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هو هه 


تقديم 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

وبعد فلا يشك أحد في أن الاعتداءات التي أصابت 
أمريكا يوم ١١‏ أيلول 7٠٠١١‏ قد أفرزت تداعيات خطيرة 
على مستوى العلاقة بين الإسلام والغرب, ولعل أبرز تلك 
الكدا فيان فروو مو عةنها مةافة الكس وا لكراهية كين 
العرب والمسلمين وضعت صورة الإسلام في الغرب في 
محك حقيقي لم يسبق أن وضعت فيه منذ أكثر من عقدين 
من الزمن. 

الريك الأقتر أن سوسة الحفن والعراهية الف 
أبداها كثير من الغربيين بعد الأحداث الأخيرة لم تقف 
عند حد مضايقة واستفزاز مواطنيهم من العرب 
والسلفيىة وإننا اتطر زناف إلى انيساء الانفلةة ات يانه 
يدعو إلى العنف والإرهاب وبذلك اختزل الغربيون الإسلام 
كله بعقيدته ومبادثه وقيمه في الذين يُعتقد أنهم قاموا 
بالاعتداء على المواقع الحيوية الأمريكية . 

ود اشاح يكن تكتبيا ف وسانية الوزن العتركك فقن 
سارعوا إلى الدعوة إلى عدم الخلط بين الإسلام والإرهاب 
حتى إن إضفاء عبارات المدح والاحترام للاسلام ومبادته 


86ت 


قد أضحى يتكرر على لسانهم في كل خطاب رسمي أو 
تصريح إعلامي فإن الإعلام الغربي بكل مكوناته من كلمة 
وصورة وصوت وكاريكاتور لم يتردد لحظة في استغلال 
أحداث أمريكا وما تلتها من أحداث عنف هنا وهناك لكي 
يتهجم على الإسلام والمسلمين؛ ولم يمل من الحديث عن 
الإسلام كمصدر من مصادر العنف والإرهاب ساعيا بدذلك 
إلى إنضاج مزاوجة تقرن الإسلام بالإرهاب في أذهان 
الغربيين بصورة تلقائية وعفوية مما نتج عنه تهييج مشاعر 
رجل الشارع الغربي في اتجاه معين وعلى نحو أدى إلى 
التحريض ضد العرب والمسلمين. ْ 

إن المسلم الغيور ليستشيط غيظا وغضبا عندما 
يلاحظ حدة تنامي وتعاظم موجة اتهام الإسلام والمسلمين 
بالمفف والإرهانب هنا ان الينكو والتهابع لواف مصورة 
الإسلام في الغرب لّيأسف على ما آلت إليه تلك الصورة 
في الآونة الأخيرة من تشويه وتمييع بالغين. لقد شاء مقدر 
الأقدار أن تأتي أحداث أمريكا ورا أخرى جاءت 
بعدها لتهز ما سعى المسلمون في البلاد الإسلامية والديار 
الغربية خلال العقدين الماضيين إلى تحقيقه من تصحيح 
لصورة الإسلام في الغرب وتحسينها ومحاولة التصدي 
لكل التهم والشبهات والطعون التي طللما وجهت إلى 
الإسلام والمسلمين. 


يأتي هذا الكتاب إذن ليسهم في تصحيح جانب من 
جوانب تلك الضورة المشوهة للأسلام التي نصحت 'بقوة 
في الآوساط الغربية غداة تفجيرات ١١‏ أيلول .5٠١١‏ 
وَيشّكل الكتاب محاولة طموحة لبحث أسباب وخلفيات 
الصاق تهمة الإرهاب بالإسلام وهي التهمة التي ترددت 
طويلا عبر مختلف وسائل الإعلام الغربية في تحدً صارخ 
لمشاعر أكثر من مليار مسلم. 

وقبل ذلك يجدر بنا التذكير بموقف الإسلام الواضح 
من قفضايا العنف والإرهاب والتطرف , والتأكيد على أن 
اللسسنومى التكرظية ذييهد ١‏ سال دوين الوك التي 
الصريح لجميع صور العنف والإرهاب . بيد أن تشخيص 
ظاهرة العنف والتطرف والحكم عليها وتقويمها ينبغي ان 
تسن طحلال متطونة الأحلاه المتحوية والفكرية 
والآأخلاقية التي ترتكز إلى المنظورين القرآني والنبوي. 

وإذا كان ما يعرف اليوم في الأوساط السياسية 
والإعلامية بالإرهاب والتطرف وما شاكل ذلك من 
مصطلحات تحمل دلالات وإيحاءات سلبية إنما هي 
مصطلحات قد صنعت في الدوائر السياسية والإعلامية 
الغربية فإن الإسلام له موقف ثابت وصارم في نبذ كل ما 
يرتبط بلغة العنف من مفاهيم متنوعة كالإرهاب والتطرف. 


تمك جاء الكتائة ف خبية فصدول: 


الات 


القتك الأول بموقك العرا نه والفشة من كسنانا :لدت 
والإرهاب والتطرف. 

الفضل الثاقئ»عندما يتهة الإشلاه بالإرهات: 

الفصل الثالث: من يقف وراء الاتهام. 

الفصضل الرايع «شياسة التغويف من الإسلاه : 

الفصل الخامس: الإسلام دين الآمن والسلام 
والتسامة: 

ويبقى التساؤل المطروح ' هل من أمل في تصحيح 
صورة الإسلام في الغرب ؟ ' قائما وملحا ينتظر الإجابة 
التي لا يمكن أن تكون إيجابية إلا إذا تم توجيه جهود 
العلماء والمفكرين والدعاة إلى المساهمة بقوة في دعم 
عملية تصحيح صورة الإسلام في الغرب . وما ذلك على 
ذوي الهمم والعزائم من دعاة الإسلام وحماته بعزيز. 


الفصل الأول: 


موقف القرآن والسنة من قضايا 
الارهاب والعنف والتطرف 


ابيص 


ا 


سنحاول -بإذن الله- في هذا الفصل التأصيل لموقف 
القرآن الكريم والسنة النبوية من العنف كاستعمال سلبي 
للقوة وكطاقة للتدمير والإلغاء وذلك من خلال تقديم 
إضاءات مفاهيمية للمصطلحات المرتبطة بمجال العنف 
(الإرهاب- العنف- التطرف -الغلو) ثم التأسيس لموقف 
الرفض القرآني والنبوي ونبذهما التام لكل ما يتعارض مع 
الفطرة الإنسانية والإسلامية من نزوع إلى آي شكل من 
الشكال العقفة:والقطوف ومع لاسن 
الارهاب: 

لا توجد كلمة أكثر إثارة للجدل واستخداما في 
مختلف وسائل الإعلام العالمية في السنوات الأخيرة مثل 
كلمة "إرهاب". وبالرغم من الاستعمال الواسع النطاق 
للكنية فنانه نيران هماك فى اتضاق مول الفتهريف اقيق 
والمحدد والمقبول من كافة الدول والجماعات والشعوب 
لفهوم مصطاح "الإرهاب". 

ولذلك لم يعرف مصطلح الإرهاب في معناه الشائع 
اليوم إلا انطلاقا من التقاط الغرب لهذا المصطلح في 
العقود الآخيرة في سياق مبادرته إلى الإمساك 
بالملصطلحات عن طريق الهيمنة على اللغة الإعلامية . فهو 
الذي يصوغ المفاهيم ويسوقها إعلاميا ويبادر إلى نعت 
المسلمين بالإرهاب في سياق منظومة من المفاهيم 


0 


الهجومية تبداً بالتشدد إلى التطرف فالتعصب ثم إلى 
الأصولية فالإرهاب. ويتطرف الغرب بكل قوة عندما يصف 
الإسلام ذاته بأنه يغذي كثيرا من أشكال العنف والإرهاب . 
في حين أن نصوصه القرآنية والحديثية صريحة في نبد 
كل صور العنف وأشكال الإرهاب. 

وتعتبر لفظة "الإرهاب' في استعمالها الحديث المنبثق 
عن التسويق الغربي للمفهوم كلمة غامضة لم يتم الاتفاق 
على معنى محدد لها حتى إن هناك مثلا سائرا يقول : إن 
الإرهابي عند فئّة من الناس هو مناضل من أجل الحرية 
عند فئة أخرى. 

وتعرف موسوعة 120218 الالكترونية ' 2011506رء1”' 
الارفات" كأنة "اعمال العلفك أو التوديت بامتعفال العف 
من أجل إحداث جو من الذعر بين أناس معينين يستهدف 
مجموعات عرفية أو دينية آو حكومات أو أحزابا سياسية 
ار 

أما الدول العربية فقد اعتمدت في وثيقة عرفت 
بالاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب التعريف التالي: 'كل 
فعل من أفعال العنف أو التهديد به أيا كانت يواعثه أو 
أغراضه يقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي 
ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم في أبنائهم 
أو تعريض حياتهم وأمنهم للخطر... ولا تكد جريمة حالات 


أ م 


الكفاح بمختلف الوسائل بما في ذلك الكفاح المسلح ضد 
الاحتلال الأجنبي والعدوان من أجل تقرير المصير لمبادئ 
العا ول 

فالمقاومة مشروعة إذن :وبهذا المفهوم استعملت لفظة 
الإرهاب في القرآن الكريم كما سبق تقريره.غمصطلحات 
المقاومة والكفاح وردع العدوان كلها تدل على الدفاع عن 
النفس أو الوطن وهذا مشروع في جميع الشرائع 
والقوانين: أما إذا خرج الآمر عن المقاومة وصار عدوانا 
فإن الكلمة عند ذلك تدل على معنى مذموم حسب نوع 
ارهاب أو العذل او الشرف»؛ 

إن مصطلح الإرهاب جاء في القرآن الكريم في دلالات 
مختلفة لا صلة لها البتة بالمفهوم الغربي يقول تعالى: 
( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهيون به عد الله 
وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلموتهم اله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في 
سبيل الله يُوفإَيكُمْ وشم لا ُظَلَمُو نج » [الأنفال] 7") 

وإذا تأملنا جيدا معنى الإرهاب في الآية نجده يرمي 
إلى معنى "الردع' فيكون معنى " ترهبون به عدو الله" أي 
تعدون من القوة ما يجعله يخاف من الحرب فيرتدع عن 
ممارسة العنف الذي قد يدفعكم إلى العنف المضاد . 


.1994 تم إقرارها من طرف مجلس وزراء داخلية 7" دولة عربية عام‎ )١( 
.50 الأنفال ؛ الآية‎ )١( 


مت 





إنها نوع من المقاومة القبلية أو الدفاع عن النفس 
والدين عن طريق الوقاية من الاضطرار إلى الرد على 
العنف بالعنف المضاد على اعتبار انه رد طبيعي وتلقائي 
ومشروع ضد العنف المراد إنشاؤه وتوجيهه ضد المسلمين. 

أما اليوم فهناك من (يؤّصل) للإرهاب الجاري بقول 
الله تعالى (ترهبون به عدو الله وعدوكم) وهذا -بدون 
شك- ضلال عن المنهج القويم : منهج فهم الآية في 
سياقها الصحيح. فهناك انحراف بالآية عن سياقها 
المنهجي والاستشهاد بها لتسويغ الإرهاب الفاجر على 
اعتبار أن القرآن الكريم يدعو إلى العنف والإرهاب. 

إن مفهوم (الرهبة العسكرية) أمر معروف ونافذ على 
مستوى الدول والجيوش النظامية بمعنى ان الذي لا يرهب 
جانبه العسكري يصبح كيانا مستباح الحمى. 

وإذا كان معنى الإرهاب وفق المفهوم الغربي ينطوي 
على خزين من الوقائع والدلالات المصطبغة بالتطرف 
والعنف ونشر الذعر والقتل والسفك في سبيل نشر فكر 
سياسي أو ديني . فإن المعاجم العربية لا تعترف بهذا المعنى 
الذي اختير كترجمة مجحفة ومربكة. 

ان معنى الإرهاب في المفهوم الإسلامي والعربي وكما 
تعرفه قواميسنا هو تخويف الآخر. 

لقد اشتقت كلمة 'إرهاب" من الفعل المزيد (أرهب) 


ويقال أرهب فلان فلانا أي خوفه وأفزعه . وهو نفس 
المعنى الذي يدل عليه الفعل المضعف (رهب) أما الفعل 
المجرد من نفس المادة وهو (رهب) يرهب رهبة ورهبا 
ورهبا فيعني خاف. فيقال رهب الشيء رهبا ورهبة أي 
خافة, أما الفعل المزيد بالتاء وهو (ترهب) فيعني انقطع 
للعبادة في صومعته (رهبان النصارى) ويشتق منه الراهمب 
والرهبانية ..إلخ . وكذلك يستعمل الفعل ترهب بمعنى 
توعد إذا كان متعديا فيقال : ترهب فلانا : أي توعده , 
وكذلك تستعمل اللفة العربية صيغة 'استفعل من نفس 
الماة كتهولزاسترسن) فلزنا أن رط 

ويلاحظ ان القرآن الكريم لم يستعمل مصطلح 
'الإرهاب' بهذه الصيغة وإنما اقتصر على استعمال صيغ 
مختلفة الاشتقاق من نفس المادة اللغوية بعضها يدل على 
الإرهاب والخوف والفزع . والبعض الآخر يدل على 
الرهبنة والتعبد. 

وهكذا وردت مشتقات المادة (رهب) سبع مرات في 
مواضع مخلفة في الذكر الحكيم لتدل على معت الحوف 
والفزع كالتالي: 

يرهبون ( وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم 


)١(‏ لسان العرب لابن منظور الجزء الثالث.مادة(رهب)والمعجم الوسيط والمصباح 
المتيرمادة (رهب). 


حت ةكت 





يرهبون) (الأعراف .)١154‏ 

فارهبون ١‏ وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون 4 
[ البقرة: ٠١‏ ] 

ترهبون « ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من 
دونهم #* [الأنفال: ]١‏ 

اتدترههيهم: « راسرهرمي رجادوا سجر عطي » 
[الأعراف : .]1١‏ 


ع 


] ١١ [الحشر:‎ 

رهبا : :«( ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين ل 4 
[الأنبياء : ]. 

ووردت مشتقات نفس المادة (رهب) خمس مرات في 
مواضع مختلفة لتدل على الرهبنةة والتعبد (رهبان- 
رهبائهم - رهبانية). بيئما لم ترد مشتقات مادة ( رهب) 
كيرا ف العديه الوق ولعك اتير هنا ورد ميل لفط 
زرفة )كن :يكن الأجناديف الشوية نينا جد يه النهناء 

000) 00 

(وألجآت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك)2 . 

ومما يالاحظ أيضا ان القرآن الكريم والحديث النبوي 


. ورواه أحمد في مسنده رهم‎ ٠ رواه البخاري في كتاب التوحيد وكتاب الدعوات‎ )١( 


هك 





قد اشتملا على بعض المفاهيم التى تتض تتضمن معاني ودلاللات 
الإزهاف والعقت مش اهديا القرة او" الفيدين ديق 
أهداف معينة . ومن هذه المفاهيم : القتل والبغي والحرابة 
والعدوان.. إلخ.. 

وقد قام النبي صلى الله عليه وسلم بالتطبيق الذكي 
في الحرب لمفهوم "الإرهاب' وفق المدلول القرآني السابق 
أىافتي الود عفد اسو همف العنانن قن فرح مكة أن 
يحبس أبا سفيان في شعب' وأن يوجه كتائب جنود 
المسلمين لتمر أمامه كتيبة كتيبة . وينسب كل كتيبة إلى 
قبيلتها » فراح أبو سفيان يسأل عن كل كتيبة فيقال : هؤلاء 
بنو فلان. فيقول مالي ولبني فلان . فكان لذلك 
الاستعراض تآأثيره الفاعل في نفسية أبي سفيان على 
النحو الذي يرهبه ويردعه عن بدء القتال . وبعد اقتناع أبي 
فقي نيت د اللسابيو كي طرية زكر هل فزي يفو * 
يا معشر قريش هذا محمد قد جاءكم فيما لا قبل لكم به" 
فكان ان فتحت مكة سلميا ولم تزهق أي 0 وبذلك 
تحقق أمر الإعداد المفضي إلى الإرهاب أي الردع.وقد 
اتشنان الغوان الكريم إن ذلك ملمحا إلى مضي الروع الاق 
نتج عنه كف أيدي لكا حجن اسل كه كرت 
الحرب. قال تعالى: « وهو الّذي كف أيديهم عنكم وأيديكم 
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هك 
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نم بط مكايند أ هم > 

ولحو امار مح مكة ليق التو مين اللةتهلينة 
نعلم للحموود البطاس تطعا كنيو إشاطي فريقا 
باطوله :بإ امع كران اشرو أ عسل يك سازنا 
خيراء أخ كريم وابن أخ كريم . فقال : اذهبوا فأنتم 
الطلكلء "27 كلق يها وى فته الطبوني كر يننا ريية الفيك 
اللكتنات التشاروع أ" المقاين بالكل ' رن تعاقفيقة فين فيو 


بمثل ما عوقبتم به" 
العلهف: 


العنف مفهوم سلبي يرمي إلى انتزاع المطالب بالقوة 
]ةلاجر هل الساول عتي]" 0 الأعكواق بي بوستاتطط 
يتكبد خسائر من جراء استعمالها. وهو أسلوب مرفوض 
في الآديان والقيم الإنسانية والحضارية: لأنه يحول القوة 
الفكرية والمادية والمعنوية والروحية من طاقة ضرورية 
للانسان ليناء ذاته ومجتمعه وحضارته إلى طافة تدميرية 
وفوة سلبية. 

ولا بد من التمييز بين نوعين من العنف: العنف المادي 
(1) الفتح 56. 


6 السيرة النبوية لابن هشام 2 طبعة دار ابن كثير , بدون تاريخ, المجلد الثاني ص 
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والعنف الرمزي . قالآأول يلحق الضرر بالموضوع ( الذي 
يمارس عليه العنف) سواء كان في البدن أو في الحقوق , 
أو في المصالح أو في الآمن وغير ذلكء. أما العنف الرمزي 
فيلحق ذلك الضرر بالموضوع على المستوى السيكولوجي 
بأن يكون في الشعور الذاتي بالآمن والطمأنينة والكرامة 
والاعتبار والتوازن...إلخ ولا يقل الثاني عن الأول في 
فداحة العواقب,.وهو وإن لم يكن يمس حق الحياة لدى 
الفرد والجماعة -كما هو شأن العنف المادي أحيانا -إلا أنه 
يصيب المعرض له في ما قد يكون مقدسا لديه . بل قد 
كووتنة| الكسوري كن السس سريلة تجو نارين اعدف 
المادي. 

بيد أن هذا التعريف للعنف يحتاج إلى ملاحظة 
احترازية ضرورية ويرتبط الآمر بالحاجة إلى التمييز بين 
العنف الشرعي والعنف غير المشروع. 

فالعنف الشرعي يهدف إلى استعمال القوة لانتزاع 
الحقوق أو إقرارها على النحو الذي يرفع الظلم والجور , 
وعنف الكو متفاومة الانتهباو وامتكتجال الشوة تطود المسفل 
واستعادة الأرض والسيادة أو استعمال العنف لردع الظلم 
الاجتماعي وكف أساليبه المسلطة على الشعب عندما يتعذر 
تحصيل الحقوق بشكل سلمي ؛ أما العنف غير المشروع- 
وهو الذي يهمنا- فهو كل استعمال للقوة للمطالبة أو 


-1١98 


الاحتفاظ بحق مزعوم أو لانتزاع حق قابل لآن ينتزع بدون 
استعمال العنف ”'' . 

وأول حالة عنف حصلت في تاريخ البشرية كما 
يسجلها القرآن الكريم أدت إلى إزهاق الروح الإنسانية 
المقدسة هي قتل قابيل أحد أبناء آدم عليه السلام لأخيه 
هابيل . وقد حكى القرآن الكريم هذه الواقعة في سياقات 
مختلفة ليبين أهمية الحدث في فهم ظاهرة العنف كما ركز 
على وصف حالة قابيل المتردية نفسيا وروحيا بعد أن لجأ 
إلى استعمال العنف ضد أخيه فقال تعالى : « فَأصبح من 
النَادمين ل من أجل ذلك كَتبنا علّى بني إسرائيل أَنّهُ من قَكَل 
نفس بغير نفس أو فساد في الأرض فَكأنما قل النّاس جميعا 4 5 

والقرآن الكريم في هذا السياق يتكلم على العف 
الممستعمل بطريقة سلبية ويدينه إدانة شديدة ويتكلم عن 
مآلاته وعواقبه الوخيمة مثل إزهاق الأرواح والنفوس أو 
إلحاق الأذى بالناس أو الإفساد في الأرض . وإذا كان 
مصطلح "العنف" لا ورود له في القرآن فإننا في- بالمقابل- 
نجد ان بعض الأحاديث النبوية تتحدث عن هذا المصطلح 
في سياق الدعوة إلى نبذه والتحذير منه . ففي الحديث؛" 


71, عبد الإله بلقزيز: العنف والديمقراطية » منشورات الزمن(ماي 19195) ص‎ )١( 
المائدة 5 -0؟.,‎ )9( 





ان الله «إن الله ع وجل لم يبعثني معنفاً» ' وفي الحديث 
أينيا مطل علي ا لرقق االة مد خفني اولي 7 
وروى البخاري في صحيحه من حديث عائشة قصة 
النهؤد كا قالوا “السام عليكم :وروت عليهم باللفثة ضقال لها 
يسول لسكا الله لسوتي ١‏ يفي تعن تيه ميك 


0 
بالرفق وإياك والعنف والفحش” ” '. 


التتدرف: 

التطرف في اللغة معناه الوقوف في الطرف بعيدا عن 
الوسط ؛ وأصله في الحسيات كالتطرف في الجلوس أو 
الوقوف أو المشي ثم انتقل إلى المعنويات كالتطرف في 
لدي از الفكن أ السلرف: 

إن التطرف في جميع الأآحوال ظاهرة مرضية تعبر 
عن حالة غضب واحتقان وهو مؤشر على وجود خلل ما في 
النفس الإنسانية او في الظروف التي تحيط بتلك النفس » 
والإنسان السوي بطبيعته يرفض التطرف ويضيق بالعنف 
لأ الفملوة السليية قاب الاك وسفن مق 

وإذا كان مصطاح التطرف لم يرد لا في القرآن الكريم 


)1( رواه الإمام أحمد في مسنده ار . 
(5) رواه مسلم في صحيحه ٠‏ كتاب البر ء والإمام أحمد في مسنده ا/ركال. 
فيه رواه البخاري في صحيحه كتاب الأدب 2 باب لم يكن النبي فاحشا ولا متفاحشا. 





ولا في السنة النبوية . فقد وردت مصطلحات مرادفة 
4" تحمل لقني الدلالة وترسي :الى قفن المفهوم ‏ ويكلويز 
ان مصطلح "الفلو' هو أكثر تلك المصطلحات تعبيرا عن 
معنى التطرف كما أنه آكثر ورودا في النصوص الشرعية 
وخاصة في السنة النبوية.ولما كان التطرف بعيدا عن 
الوسط ونقيضا لهءفإن القرآن الكريم نص على خاصية 
الوسطية كإحدى الخصائص العامة للاسلام وأبرز المعالم 
الآأساسية التي ميز الله تعالى بها أمته عن غيرها قال 
تعالى: ظ وكذلك جعلناكم أَُمَهَ وسطًا لتكونوا شهداء على 
الئاس 4 ” '» فالأمة الإسلامية أمة العدل والاعتدال التي 
3 في الدنيا والآخرة على كل انحراف يمينا أو شمالا 
عن خط الوسظ المستقيم: .بيد أن القثرآن الكريم والستة 
التجوقة كهتن نا تمق القطوم يو مسي ا سنا ف وهنا دده 
مختلفة منها : التنطع والتشديد والتعسير والغلو في الدين 
وغيرها. 

أ- التنطع :مأخوذ من التطع وهو الغار الأعلى من 
الفم ثم استعمل في كل تعمق قولا أو فعلا "''. وهو بمعنى 
مجاوزة الحد والخروج عن حد الوسط وقد جاء في 


)١(‏ منها الغلو والتنطع والتشديد والتعسير. 
(5) لبقرة ١47”,‏ 
(؟) النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 0/, 74 





صلى الله عليه وسلم قال"هلك المتتطعون"قالها ثلاثاء قال 
١‏ 
العدود فى اقزالهة افاي 7 
واتلاغظ: رن النبى ماج للم هلوة روماه كن اشكول 
هنا لفظة ' الهلاك' كما استعملها فى حديث النهى عن 
الكلي إقنارة ال منامحة المدلاة واللتطفون هن أمنوو السة 
وكفى بهذا زجرا وترهيبا . وقد يكون التنطع بمعنى التعنت 
في السؤال عن عويص المسائل التي يندر وقوعها حتى 
يفضى بالمسؤول إلى الجواب بالمنع بعد أن يفتى بالإذن . 
وقد ثيه القرآن الكريم على هذا الآمر: + ففال :ثعالى : يا أيها 
الّذِين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها 
قم م وبردو ينوه دا سرهم اه شد م12 لهم ا شد مير دير عو ال عن 1 
حين ينزل القرآن تبد لَكم عا اللّه عنها واللّه غفور حليم 4" '. 
فالنصوص القرآنية والحديثية السابقة تهدف جميعها 
والتدقيق في فروع المسائل والقضايا حتى لا يتم تجاوز اليسر 
4 لم عل عدرئة ةف 5 ممه ضع 
في قوله :يز وما جعل عليكم في الدين بن خرج 1# ... 


)١(‏ صحيح مسلم كتاب العلم 2 باب "هلك المتنطعون". 
)١(‏ (المائدة .)٠١١‏ 


(؟) الحج:للا. 


ار د 





وكمنا الا ريت كيئة ]ىق ارعاوك سك للم والخصيق 
يدفع إلى التشديد في الآمور الصغيرة والضيق بكل 
مخائف :شي تمك ها مده لمماكة و السبر ةنق عات 
الوفاق والوكام. 

(ب) التشديد :وهو النزوع إلى ما يناقض التخفيف 
والتيسير وقد روى أبو يعلى في مسنده عن أنس بن مالك 
اوترفتول اللمتطدن: الل هليه وسلة كان يقلي" تنازو 

على انسكة شاد عليكم بحرن قهها شدووا على انشيهة 
فشدد عليهم الاك بيك امد كى الكنيوا ند زرا لحرو رابع 
«( ورهبانيّة ابتدعوها ما كَتبنَاهًا عليهم 4" ' . 

وفي حديث أبي هريرة في صحيح البخاري * لن 
شاك الدمق زا عن الاتفزدة "١"‏ .روفن كو لمان لكر 
على إمتتحات نوع اسعوي:والمسني عي النسين قفن 
تحريم اللطيبات والزينة التن أخرع الله لعسادهة+ففال 
تعالى: «إ يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا 
ولا تسرفوا إِنّه لا يحب المسرفين + قل من حرم زينة اللّه التي 
أخرج لعباده والطييات من الرَزق 4 ''. وجاء في سورة 
المائدة: <إيا أَيها الّذِينَ آمنوا لا تحرموا طَيّبّات ما أَحَلَ اللّهِ لكم 

. 77 الحديد؛ الآية:‎ )١( 


2 صحيح البخاري: كتاب الإيمان, حديث رقم ارك 
(؟) لأعراف 15١‏ -3179, 





لهمي عه و دم 0 
ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين * 1 


وفي السنة النبوية الشريفة نجد ان الرسول صلى 
الله عليه وسلم قد قاوم كل اتجاه ينزع إلى التشديد ويميل 
إلى الغلو في التدين . وقد أنكر عليه السلام على من بالغ 
من أصحابه في التقشف والتعبد مبالغفة تخرجه عن حد 
الاعتدال والتوسط الذي هو منهج الإسلام القويم » قفي 
الصحيح عن عائشة (ض) ان ناسا من أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه 
وسلم عن عمله في السر فكأنهم تقالوها (أي عدوها 
قليلة) فقال بعضهم : لا آكل اللحم.. وقال بعضهم : لا 
أتزوج النساء . وقال البعض الآخر : لا أنام على فراش » 
فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال : "ما بال قوم 
يقول أحدهم كذا وكذا . لكني أصوم وأفطر وأنام وأقوم 
وآكل اللحم وأتزوج النساء . فمن رغب عن سنتي فليس 
0 

فإذا كان بعض الصحابة قد بالغ في العبادة وتشدد 
في الإعراض عن الدنيا فإن التوجيه النبوي واضح في 
التنبيه والتحذير من عدم التوازن والاعتدال في فهم الدين 
وميه 


. المائدة :/ا4‎ )١( 


(؟) رواه البخاري في صحيحه ٠‏ كتاب النكاح. ياب الترغيب في النكاح حديث رقم 
0 


ع 7ت 





وك الستسينيره ومتدام سف الأقدر لسع سينا 
والسهل صعباء قال تعالى: «( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم 
الْعُسرَي ” ' وجاءت الوصية النبوية العامة موجهة نحو 
التسديد واكقارية وعدم عثالية الدوق قال :متم الله عليه 
وسلم : ان الدين يسر ولن يشاد الدين آحد إلا غلبه , 
كسدذوا وشاريوا واشرووي "اق الزسوا الفتداد وهو 
العف دوك لكر مل ول عوط زا التو امهو الأخة 
بالأكدل هاعمارا يها برت مله 
الفلوفيالدين: 

العلو و :انالا هو التريادة واكنالكة يسول اين موية 
يجيه ]لله الدا وها وده اعد ايان يواد كن الس فى 
حمنةة ]تمه فلا سا ا مستدق ونح ذلك" والغالاة فى 
النيق. هو العقيده والعساب هو مسناووة الحد الطلوب 
والشور كدرها: ذلك أن الله تعنائ أفزل الذين هده فيه 
الوسائل:والكتاياك وده اناس بالرسائل كبا مومه 
بالغايات وبين لهم طريق العبادة وكيفية الأداء ومنهج 
الحجاولف فى لاما والقفريه وو نعريث الشوعة عن إن 
افطل وسيلة تعبادة اللمتمانى هلى القشية الثى مالل 
(1) البقرة 140. 
)١(‏ رواه البخاري في صحيحه ؛ كتاب الإيمان ؛ ومسلم في صحيحه كتاب المنافقين. 


(؟) (اقتضاء الصراط المستقيم ١/89؟)‏ 


م 





تان وها وكدرهها "تع ى مهو لديم في الدتها 
والآخرة. فالخروج عن هذه الكيفية انحراف عن الدين , 
والمغالاة في التدين حياد عن جادة الصواب ومجاوزة للحد 
الذي قدره الشارع الحكيم. 

وقد جاء في النهي عن الغلو حديث ابن عباس (ضما) 
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ' إياكم والغلو شي الدين 
فإنما هلك من قبلكم بالغلو في الدين” " 

قراف د فين اه الأنيان الستافة وكقا هت اه 
العتاب وغلئ الأخضن التصارى وقد بخاطبهه القران يقولة: 
قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في ديدكم غير الح ولا تمبعوا مر 
قوم قد ضلُوا من قبل وَأَضْلُوا كثيرا وضلُوا عن سواء السبيل 74 
وقوله تعالى :ايا أهل الكتاب لا تَغلوا في ديدكم ولا تقولوا 
عَلَى الله إَِالْحَنَّ ...0.274 0 

والقصد من هذه الآيات ان يبين القرآن الكريم للناس 
جميعا العقيدة الصحيحة وأن يكشف العاقبة الوخيمة للغلو 
في الاعتقاد . كما أراد القرآن الكريم أن يحذرنا من 
السقوط في هذه الشباك وأن نحرص على تصحيح 
عقيدتنا باستمرار في ضوء القرآن والسنة دون خبط في 
(1) رواه الإمام أحمد في مسنده ١/10؟.‏ ورواه الحاكم في مستدركه ١‏ /11؛ وقال : 

حديث صحيح على شرط الشيخين . 


6 المائدة ,ل/الا. 
(؟) النساءء ١/ا١.‏ 





ديق 1و" إكزال فة أو كمريكل” 

ان من وسائل الغلو في الأحكام ان يتشدد الإنسان في 
تطبيقها وأن يلتزم جانب الشدة والقسوة في عبادته 
وسلوكه . ويزيد فيها على ما بينه الشرع الحكيم » ويخترع 
وسائل جديدة للعبادة لم يرد لها أصل في كتاب ولا سنة. 

كما ان من وسائل الغلو أيضا ان يتوهم الانسان انه 
ربحده عاق المكراكلةالمنتفيه وان غيره هخ الثاين لتعهيوا 
على شيء ؛ فتراه يكَمّرَ ويَفٌّسق ويحكم على المؤسسات 
الحكومية وغيرها بالظلم والجور وعدم الحكم بما أنزل 
الله : وقد تكون بريئة من ذلك كله أو بعضه أو معذورة ضي 
بعضه. فيلتجيىّ عندئذ إلى الطعن والتضليل وسوء الظن 
بالقانى زو لامها بالق :ههه حداثة السق وعفافة 
الحلم وقلة الفهع مضدافا لقولة صلى الله علية وسله " 
سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأآسنان سفهاء 
الأجناق 7" فال السامكل اين تمر "بساك اسان 
المراد أنهم شبابومعنى سفهاء الأحلام ان عقولهم رديئة 
.قال النووي : ان التشبت وقوة البصيرة تكون عند كمال 
التعين وكخرة الفجاريةوفرة العفل 7 

مما بلاحظ ان كيزا من الشمات المتحس الدق 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه كتاب فضائل القرآن وأحمد في مسنده ارال 
6 ابن حجر : فتح الباري اما . 





وهذا ما حذر منه الرسول يلد في قوله : «إن هذا الدين 
متين فأوغلوا فيه برفق؛ إن الْمنبَتْ لا أرضاً قطع ولا ظهراً 
2 

ولذلك وردت أحاديث كثيرة حذر فيها الرسول صلى 
الله عليه وسلم من الغلو في العبادة أو التشدد في أدائها 
حدودها. 
نبن العنف والقوة السلبية فى القرآن والسنة : 
قضايا ومواقف: 


جاء القرآن الكريم والسنة النبوية بتشريعات حكيمة 
تمنع مسببات الخصومات والصراعات وبضوايط هادفة 
تحول دون اللجوء إلى الثأر باعتباره أسلوبا فوضويا في 
الانتمحاق :واسكرجاء الخق #اوتؤصيل هيده الكتشريعنات 
والضوابط أيضا للقصاص والحدود وسيلة حضارية عن 
طريق دعم مؤسسة القضاء والفصل في الخصومات من 
أجل إشفاء غليل الإنسان المظلوم بكل واقعية دون لجوثه 
إلى استحداء العف 


.5؟4/١ رواه أحمد في مسنده‎ )١( 


3 0- 





لا مجال لاستعمال القوة إلا بالحق: 

إن المتأمل في القرآن الكريم والسنة النبوية يتبين له 
أن هنالك إشارات قوية تدعو إلى نيدن العنف واستعمال 
القوة بالمفهوم السلبي إلا في حالة الوقوع تحت ظلم الآخر 
أو عدوانه . كما انه لا إكراه على الدخول في الإسلام 
بالقوة ولا فكل للنقض لتق يحو الله إلا باحق 

أولا: الانتصاف من القوة بالقوة: 

أمر الله عز وجل المسلمين بأن يحجموا عن استعمال 
القوة إلا في حالة وقوعهم تحت ظلم الآخر واحتاجوا إلى 
الانتتصاف من قوة الآخر المسلطة عليهم بالقوة. وهذا 
الحبان الذئ لا يلجا إليه السلم إلا يعس أن يشهن عليه 
يضبطه القرآن في مستوى المعاملة المثلية أي ضرورة 
اتتكيتكال الشن نين ا لحن الكاعجالة الموة الشروس حدم 
ترجع إلى حالة التوازن. ولذلك يقول تعالى: « وإن عاقبتم 
قا بعل ما وق دوقن مث فوح ارين 014 

وعندما نستعرض سبب نزول الآية نجده يوضح لنا 
توضيحا أكثر منهج القرآن في ضبط النفس وعدم 
استعمال القوة إلا في حالة الضرورة . فقد ورد أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم غضب لمقتل عمه حمزة الذي قتل 


.177 النحل؛ آية‎ )١( 





بطريقة غادرة ومَثّل به فبكى وحزن لموته وقال في غعضب 
:والله لأقتلن بك سبعين منهم »لكنه صلى الله عليه وسلم لم 
ينفذ ما أوعد به ولم يتركه الوحي الإلهي يفعل ذلك ولكنه 
جاء ليؤصل ويقعد في القتال منهج وقاعدة ضبط القوة 
(وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولثثن صبرتم لهو 
خير للصابرين) . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
بل نصبريا رب" ' شبين القرآن بذلك أن هناك طريقين 
فقط . إما المعاملة بالمثل دون تجاوز الحد أو الصبر لكن 
اللجوء إلى الطريق الثاني الذي هو الصبر يبدو مفضلا 
ومختارا. 

أما عندما لا تكون هناك ضرورة لاستعمال القوة فإن 
الإسلام يمنع اللجوء إلى العنف وتوظيف القوة بأي وجه من 
الوجوه . ولو كان الآمر متعلقا بمجال الدعوة إلى الدخول 

في الإسلام إلا إكراه في الدآين 54" . 

فالقرآن يدعو إلى الإيمان الذي يقوم على النظر 
والتأمل والاختيار بدون إرغام أو اضطهاد أو تخويف , 
فالحرية الدينية -في منظور الإسلام- تنطلق من كون 
الدين عقيدة وإيمان وهو الإيمان الذي يقوم على الاقتناع 
وفتمجل الس وا ظوتقانه أنه اسعاحاذة والقنيداء اله 


.١1؟ ص‎ ١ طبعة بيروت‎ ٠ أسباب النزول للواحدي‎ )١( 
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عز وجل. 

ان العنصر العميق والحقيقي في الإنسان لا يدخل 
أبدا في مناط الإجبار أو الإكراه لذلك يلغي الإسلام من 
الناحية المنهجية كما من الناحية التصويرية أي وسيلة 
لإكراه الآخر لأن مجال المعالجة غير قابل للإكراه لهذا 
نراه يجعل النية هي مناط المحاسبة . ( إنما الأعمال 
بالنيات وإنما لكل امريٌ ما نوى)'' أي أن النية هي 
المنطقة المحررة من الإكراه التي لا يمكن أن نستدعي إليها 
العنف المادي فهي محرمة عليه:وبما انها كذلك فإنها لا 
تمارس اعتناقا أو اعتقادا إلا بإرادتهاءولهذا يراها الإسلام 
مجال المحاسبة الحقيقي. حتى العقيدة التي هي أقدس 
ما عند المسلم »إذا أكره على النطق بما يخالفها فلا مجال 
للمحاسبة »كما قال تعالى في وافعة تعذيب عمار بن ياسر 
« إلا من أكره وقلبه مُطْمْنُ بالإيهان 74 

هكذا إذن يتأسس موقف الإسلام من إعمال القوة 
سلبا( العنف) بحيث يرفض ذلك انطلاقا من إدراكه 
للأسس الفطرية للانسان . 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه ٠‏ كتاب الإمارة كما رواه الترمذي والنسائي وأبو داود في 


٠١ سننيهم‎ 
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ثانياً : النهي عن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق: 

من التشريعات القرآئية والنبوية القناكمة على نبة 
اهيدا ل لنت تهام لكر قوري 

ميزان الأخوة بين المسلمين والتعايش بينهم وبين 
غيرهم النهي عن الاعتداء على الأرواح سواء بالترويع أو 
بلقل روفاك انما 

فالإسلام يحمي النفس الإنسانية أيا كانت عقيدتها أو 
جنسيتها أو عرقها إلا في حالة العدوان ويعتبر قتل الفرد 
جرية ادل فى بشناعقها فقتل أبناء الإنسنانية كلها “قاق 
تعالى: « من قَعَلَ نفسا بغر نفس أَوَ فساد في الأرض فَكَأَنَمَا قعل 
اناس جميعا 0 والإسلام بما تضمنه ورمى إليه من أحكام 
وتشريعات وما آمر به في مجال القصاص وتطبيق أحكام 
التخدوة تحمئ الانسساق »من الحدوان علية:واستعمال العنق 
المؤدي إلى القتل ؛ قال تعالى: «إيا يها الّذِينَ آمنوا كتب 
عَلَيِكُمْ القصاص في الْقتلَى 4 ' ' والقصاص انما يوقع بشروط 
شرعية مضبوطة تضمن حق المجتمع وحق الفرد وتحمي 
الآمنين من شرور القتل والفتك والغدر. 

وقد بلغ الإسلام في نهيه عن الاعتداء على النفوس 
إلى حد النهي عن مجرد ترويع وتخويف المسلم المومن 


.37 المائدة‎ )١( 
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وجعله غير آمن في سربه غير مطمئن على روحه. يقول 
الرسول صلى الله عليه وسلم * لا يحل لمسلم أن يروع 
١‏ 
مسلما”'' وفي حديث آخر " من أشار على أخيه بحديدة 
5 
تمنقة الملذعفة” '" مكل هذا الثهى يدل ؤلارة قاطفة عن 
وجوب الحد من انتقال الآمور إلى العنف ولو كان بطريقة 
ولو بكلمة أو إشارة يعتبر إثما كبيرا .يقول الرسول 
صلى الله عليه وسلم أيضا؟ لزوال الدنيا أهون على الله 
0 0 
من فتل مؤمن بغير حق 
إن الجهاد في الإسلام قد شرع من أجل نشر الدين 
ونصرة الحق ودفع الظلم وإقرار العدل والسلام والآأمن 
ويذلك كلت "الأرمات عن “الجياد "كاده بكوهريا فن 
كل شيء ظ في حقيقته ومفهومه وأسبابه وثمراته ومقاصده 
. فالجهاد مشروع والعدوان ممنوع. والجهاد في الإسلام 
بمعنى القتال لا يكون إلا عند الضرورة ‏ ذلك أن الإسلام 
يعتبر الحرب جريمة وخرقا للسلام لا يقبلها إلا إذا كانت 
)١(‏ رواه مسلم في صحيحه .كتاب البر والصلة والآدب. باب النهي عن الإشارة 
(5) رواه مسلم في صحيحه ( كتاب البر) واحمد في مسنده ”"/7501. 
(؟) رواه ابن ماجة في سننه (كتاب الديات). حديث رقم 31154 ؛ وللحديث شواهد كما 


في سنن الترمذي والنسائي والبيهقي وقد ذكرها المنذري في كتابه ( الترغيب 
والترهيب) ؟/797 .وقد صحح الحديث الألباني في صحيح ابن ماجة 357/5. 


ع ل 





لهادواع مشروعةمءولا شك ان أول آية شرعت الجهاد 
ربطته برد الظلم والعدوان . قال تعالىٍ : 8 أذن للّذين 
يقاتلون نهم ظُلموا وإن اللّه على نصرهم لقدير 2 هك اين 
أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربا الله 4" 20 
الآية الكريمة مقدر فيه محذوف هو القتال أي أذن الفعال؛ 
وهذا ما رركو عر وتجل في قولة: كتب عَليكُم القتال وهو 
كرة كم وعَسئ أن تكرهُوا شينًا وه حير لم وعسئ أن تُحُوا 
شيمًا وهو شر لَكُم واللّه يعلم وأنتم لا تعلمون #" ' 

ويستشف من هذه الآية في إعلان واضح ومبدثي ان 
القرآن صريح في بيان كون الفطرة الإسلامية تنبذ العنف 
وتكره استعمال القوة أو الإغراط في هذا الاستعمال ؛ إنها 
فطرة مسالمة سلمية . ومعنى هذا أن التأسيس لحكم 
شرعي بالمسالمة وتجنب العنف يستند على فطرة كراهية 
القتال مما يقوم دليلا واضحا على أن القتال حالة 
استثنائية في الإسلام. 

ان الإذن بالقتال نزل في سياق الدفاع والاقتتصاص 
وهذا هو الشرط الوحيد والظرف الاستثنائي الذي يجيز 
فيه الإسلام استعمال القوة . فهو يجيزها لمواجهة القوة , 
انه استعمال أسلوب الردع لمواجهة الاعتداء. مما يعني ان 


(01) الحج :59- 0ئ. 
(1) البقرة .717 
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استعمال القوة في الجهاد حالة اضطرارية تتوقف فور 
توقف دواعيها . قال تعالى : ( وإن جنحوا للسلم فاجنح لها 
وتوكل على الله) وجواب الشرط هنا بالفاء الملزمة بالفور 
ونس هد وذ لحدلةة وود تعر ا كك العنجو فر امعد اذ 
على المشلة أن يتوقف فوزا عن غملية زد هذا الاعتتداء : 
فهذا عهد سلم لكف الأذى المتبادل يأمر القرآن بتبنيه. 

وقد اتفق فقهاء المسلمين على أن الجهاد بالمعنى 
الاصطلاحي الفقهي لا يكون إلا ضد الكفار الذين لا 
تربطهم بالمسلمين معاهادت ولا يعيشون بين المسلمين 
بعلاقات الذمة. 

وهؤلاء الكفار على قسمين: 

أ) آهل الكتاب . إذ لا سبيل إلى إعلان الجهاد عليهم 
طالما ان هناك معاهدات دولية تريطنا بهم ولم يقدموا على 
غزو بلادناء ولا إلى الإخلال بالمعاهدات التي بيننا وبينهم. 

ب) المشركونءويقصد بهم:من يعبدون غير الله 
كالآصنام والنار والكواكب وغيرهاء هؤلاء بيننا وبينهم 
فواصل كثيرة ونرتبط ببعضهم بمعاهدات ومواثيق تمنع 
قيام حرب جهادية ضدهم. لكن إذا تم نقض تلك 
المعاهدات فإننا لا نمنع من قيام حرب ضدهم. 

وأما المسلمون وهم كل من شهد الشهادتين ولم ينكروا 
ضروريا من ضروريات الدينء فإن هؤلاء جميعا مسلمون 


ا 


وهم جزء من الآمة الإسلامية بالمعنى السياسي- 
الاجتماعي. 


ولا يشرع الجهاد -بالمعنى المصطلح عليه- ضد 
المسلمين بأي ال 

أما الآجانب غير المسلمين الموجودون في البلاد 
الإبتلاقية بإجارات هون وإقابة عمل من :فين حكومناك 
البلاد الإسلامية فإنه ينطبق عليهم ما ذكره الفقهاء جميعا 
وأجمعت عليه المذاهب الإسلامية من كونهم ( أهل العهد 
وأهل الأمان وأهل الذمة) وهم ليسوا بهذا الاعتبار 
موكدؤها سوا فل "وا سس شرو عا كيم 
وحفظ أنفسهم وأموالهم وأعراضهم من كل أشكال العنف 
ضدهم أو الاعتداء عليهم. إذا التزموا ببنود المعاهدات 
التي بيننا وبينهم. 

من جهة أخرى فإن القرآن الكريم عندما يتحدث عن 
ضبط العلاقات مع الآخر يحددها تحديدا عمليا قائما 
على محدد واحد وهو درجة استعماله للعنف. قال تعالى: 
لا يتهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الذين ولم يخرجوكم 


. 53١5 ص‎ 7٠٠١7 د عمر عبد الله كامل :المتطرفون ط الأولى بيروت‎ )١( 

(5) قال النووي في المجموع ارلا :. ..فيجوز للكافر ان يقيم فيها -يعني سائر 
بلاد المسلمين بعهد وأمان وذمة :) أما بصورة دائمة فهو جائز في كل بلاد 
المسلمين سوى جزيرة العرب. وأما بصورة وقتية فجائز في كل بلاد المسلمين سوى 


الا ا 





من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إلهم إن الله يحب المقسطين 
ٍ 22 إنما ينهاكم اله عن الذين قاتلوكم في الذين وأخْرجوكم من 
دياركم وظاهروا على إخراجكم 4 '. 

بل حتى في حالة القتال كحالة اضطرارية فإن 
الإسلام يضبط الأخلاق المصاحبة له ويشدد عليها مثل 
التمين عن ككل النستاء :[والأظفال أو الشتينوع أو الأسرق 
وسراعناة البيكة وعدم التشهير:والقيل بجقث العطن : 
فالمسلمون مأمورون بالإإحسان حتى في حالة الاضطرار 
إلى القتال ومآمورون بالرفق حتى في حالة استعمال القوة. 

هكذا نرى إذن ان النصوص الشرعية تتحدث عن 
القوة والحرب والجهاد باعتبارها كرها لنا وحالات 
استثنائية ودفاعية واضطرارية. وهو يقيدها بكل 
الاحتهيا علانك وا سد انهل لابين كه مقرو عه درا هاف 
الأمر بجهاد الدفع أو بجهاد الطلب. 

رابعا :لا عنف تحت راية الأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكر. 

الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر قطب عظيم في 
الدين ؛ وقد بعث الله به النبيئين . ولو طوي بساطه في آي 
شري لعاف الدوانة وظيي الكاة: ارييف النلك 
ولفتن العباد . ولذلك بلغت النصوص التي أوجبت الآمر 


.5 - 4 الممتحنة‎ )١( 
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بالمعروف والنهي عن المنكر مبلغ القطع . ومن ذلك قوله 
تعالى: ذل كنتم خير م أرجت للشاس تأمرون بالمعروف وتنهون 
عن المنكر وتؤمنون باللّه 4 ' '.وقوله عز وجل: (١‏ ولتكن منكم 
م يدعون إِلَى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 
رأولتك هم المقلحون 4 "١‏ 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من رآى منكم 
قكرا غليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع 
فيقلبه وذلك أضعف الإنان ' 

امتهاذا: إلى هذه التضتومن المتلككة وفيؤها فا لامر 
والنهي مبداً لا يماري فيه مومن : لكن من حيث فهم المبداً 
أو تطبيقه فإن الاستدراك أو التصحيح ينبغي أن يكون؛ 
خاصة وآ كخيرا من اعصال العس والذرهاب والتطرف 
التي يمارسها بعض من يتتسبون إلى الإسلام انما ترتكب 
تحت مظلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فسوغ العنف 
الدامي بمسوغ الأمر والنهي . وقديما مارس الخوارج 
والمعتزلة العنف باسم الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر في 
حين ان كلتا الطائفتين قد شردتا عن هدي المنهج في الآمر 
والنهي . فأي أمر هذا الذي يؤدي إلى سفك الدماء 


١١٠١: عمران‎ لآ]١(‎ 


(0) آل عمران .1٠١4:‏ 
(؟) صحيح مسلم (كتاب الإيمان). 
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المعصومة وأي نهي هذا الذي يؤدي إلى منكر أشد وأغلظ. 

وما كانت هذه قضية دقيقة شائكة فإن علماء الإسلام 
هذ التذوا تو ونا اللتسة كيظوا الأيو وخيو يحل كود 
ووزنوا الآحكام المتعلقة بالموضوع بميزان المنهج الحق حتى 
لا تزل قدم بعد ثبوتها ولئّلا تقع فتنة باسم الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. يقول ابن تيمية رحمه الله "إذا كان الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم الواجبات 
والمستحباتء فالواجبات والمستحبات لا بد أن تكون 
اللمراكة :دوكر امعة على لفن + إذكية نمت الرسيل 
وكرقك اضرو الله كك المشعاذ:وليدة | تفيل ليكو 
أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر غير منكر . فحيث كانت 
مفسدة الأمر والنهي أعظم من مصاحته لم تكن مما أمر 
اللقريةيز"  "‏ والايجعي وجطاك مكيرة هن تير النين 
صلى الله عليه وسلم يتبين لنا بوضوح وجلاء كيف كان 
المنهج النبوي في استعمال اللين والرفق والتسامح في 
الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر درءا للمفاسد 
وجلبا للمصالح. 

فعن أبي موسى الآأشعري قال " كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إذا بعث أحدا من أصحابه في بعض أمره 
قال +" يشزوا:ولا تتكرووا: وروا وله سؤوا” "قال صن 


)1( ابن تيمية: مجموع الفتاوى . 





الله عليه وسلم :" ما كان الرفق في شيء إلا زانه ولا كان 
1 
العنف رقت كنىن :لادان "د وقنار: م إن الله تيوق حب 
1 0-1 
العنق" ٠‏ منسا دكي لاخر هن بعكو اسلف كونة ‏ امد 
بالعرواك وينهئ عن المدكر إلا من كان فميها فيما يامريه:: 
5 05 
عنه حليما فيما يآمر به حليما فيما ينهى عنه 2 . 
لذلك كان لا بد من هذه الأركان الثلاثة : العلم والرفق 
واترفق مكة والصبر يمه" " »زمه الأركات فاقيا قافن 
واستعمال العنف والشدة والتطرف فى توظيف مبداً الآأمر 
بالملعروف والنهي عن المنكر وتدل بالمقابل على مظاهر 
اقعفناء الحناضة نونك نقد 5 كانت الحكية واتضاعة 
تقتضيان الشدة والحزم فهي عندئذ تكون مشروعة. 


.595/4 رواه البخاري في صحيحه (كتاب العلم) واحمد في مسنده‎ )١( 

(؟) رواه مسلم في صحيحه ؛ كتاب البر والصلة والآداب » باب فضل الرفق حديث 
رقم 5054. 

(؟) رواه البخاري في صحيحه ( كتاب الاستتابة) ومسلم في صحيحه ( كتاب 
السلام). 

(؟) فتاوى ابن تيمية /؟5//ا١١.‏ 

(0) يؤكده قوله تعالى( وامر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك 
من عزم الأمور). 


أضوتت 





خامسا: وسطية الإسلام منافاة للتطرف ومجافاة للغلو 
في الدين: 

لا شك أن الإسلام نظام اجتماعي متكامل ؛ ينظم 
علاقة الإنسان بريه وعلاقة الإنسان بالكون وعلاقة 
الإنسان بالآخر . تقوم في أساس بنائه العقيدة وتتولى 
الشريعة التنظيم على مختلف المستويات »ويطبع كل ذلك 
مبداً الوسطية كتوازن داخلي وسلوكي ناتج عن توازن 
السنن . قال تعالى: «! وكذلك جَعلْنَاكُم أَمَةَ وسطًا 4" '. 

ان الوسطية الإسلامية عدل وتوازن ». ومرونة 
واعتدال.يقابل من جهة بتطرف المغالاة والتشدد. ومن جهة 
ثانية بتطرف الانحلال . وكلا التطرفين مدان في 
الإسلام. ومن معاني الوسطية التي وصفت بها الآمة في 
الآية الكريمة معنى العدل؛ وتفسير الوسط في الآية بالعدل 
مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد روى الإمام 
ألحس عن أن مبعين الشدوى أن التي عنلي اللة عليه 
ان كمسر لوسك يهنا بالكل "" والبجد لوا لوي 
والقوازخ غبازالك متقارية الليشى. ,هلعل يدل على التوميقل 
بين الطرفين المتنازعين دون ميل أو تحيز إلى أحدهما , 
وهو بالتالي ضد التطرف والمغالاة. 
)١(‏ البقرة , 157. 


(؟) صحيح البخاري ؛ كتاب التفسير , باب : (وكذلك جعلناكم أمة وسطا) حديث رقم 
2 . 


وات 





والوسطية تعني أيضا الاستقامة أي استقامة المنهج 
والحعمهو شن لكل و[ تبر قو ا لقطا رو ان مين ققان 
ميتكقيها (القريواظ الشكفيه) لم نكن ساكلا أ عرفا 
ولذلك جاء وصف الصراط المستقيم في سورة الفاتحة 
زأهدثا الضنراظ الستفيع ختراط الاين انمه علييه غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين) كموقف وسط بين تطرفين » 
تطرف لفوت علزية الذي هم البيوه وخطرف الحباليت 
الذين هم النصارى. واليهود حادوا عن الصراط المستقيم 
بقتلهم الآنبياء والغلو في التحريم والنصارى حادوا عن 
الصراط المستقيم بتآليه الأنبياء والتطرف في التحليل. 

من جهة أخرى نجد أن وسطية الإسلام تتلاءم مع 
الفطرة الإنسانية التي تنبن الغلو والمبالفة والتطرف في كل 
شوو قن ]غنات ولا تشهه ولا شرع فى تعاليم ا لإسلام 
والحكاضة: كلها سواء متهن اتحكام العقائد و الغبادات 
والمعاملات ونظام الآسرة وجميع التكاليف الشرعية . يقول 
الإمام الشاطبي ‏ إن الأدلة على رفع الحرج في هذه الأمة 
يلفك بعيلةا العكلم والحفين وقبو سعكت الله هنذا الدين 
التعتيضة السسمفة كاذ فيه هن القديوة :و الكسف 7 نيا 
وسطية ترتكز على ما يلاثم الطبع الإنساني عقلا ووجدانا 
وجسدا ء فليس الإسلام دينا يضغط على النفس ويكلفها 


)١(‏ الموافقات ١/١١‏ غ؟.. 


اوت 





مالا تطيقء وهو لا يقاوم التطرف في الماديات بالتطرف 
في الروحانيات وإنما جاء ليضع التوازن بين الفطرة 
والكاليك) لجرقية ووم هر فد هه رشو إل 
صلى الله عليه وسلم :' خذوا من الأعمال ما تطيقون فان 
الله لا ا 

ان الوسطية الإسلامية تنبض بروح الاعتدال 
والانتتصاف والتوازن وتنفر من كل تطرف أو غلو في أي 
منجنز سن نياكم اقمياة الدشكة وال قووف نوات كان 
اعكفاذا أو عيادة أونطاعة ناوعا تفهي تحفق الاديجة بين 
الفطرة والكاليت على تجو يحفظل تاقفن نشاطها وإغبالها 
على الطاعة ويرعى لها حقوقها من غير إفراط أو تفريط. 

لكن هذا المفهوم للوسطية الإسلامية المنافية للتطرف 
وامجافية العلواف الدين لمق تحفيقها مواقم الشياد 
بالنسبة للمجتمع الإسلامي إلا إذا صدرت عن التزام 
أخلاقي لدى الإنسان المسلم يضبع معة الستلوك الوسطي 
فعلا تلقائيا في ذاته وعقله وضميره وجوارحه .ومعنى هذا 
أن يكتسب المؤمن من عقيدته الصحيحة الانفعال السليم 
بجشاتهها ودرافمها وقنيها الى ههاد هن الاتخراف هن 
ا ا 1 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه ( كتاب الصوم) واحمد في مسنده ا 


3 0 





إن التزام النفس المؤمنة بوسطية الإسلام هو وقوفها 
مع العدل وإيثارها للاحسان في غير تخاذل أو مهانة أو 
والدعوة إلى الحق بالحكمة والموعظة الحسنة بدل العنف 


)١ 
.  عمقلاو‎ 


١‏ التسا فى اليناء الحضارى الاسلا : زارة الأوقاف المغربية 
)١(‏ مفهوم مح في الب ري الإسلامي . طبع وزارة الاو لمغربي 
ام ص 5115. 


رةه هت 





تح ا 


العصل الثاني: 
عندما يْتَّهم الإسلام بالإرهاب 


سو قن :مالف رونو ام تمده سبرن الا 
بالإرهاب وتصف المسلمين بالإرهابيين . وأصبحت كلمة 
'إرهاب' كلمة "نجما يحلو لكثير من الغربيين -الإعلاميين 
منهم على وجه الخصوص -استعمالها وتوظيفها بخصوص 
إلصاق التهمة بالإسلام وتحويل المسلمين إلى مصدر رعب 
وتخويف للغرب . ومثل هذه الاتهامات كفيلة بأن تجعل من 
دعوى "الإرهاب الإسلامي' ورقة رابحة تسخر في أكثر من 
واجهة مصلحية تحقق بها دعايات سياسية وضغوط 
اقتصادية تهدف جميعها إلى إذكاء وتكريس سياسة 
التخويف والترويع من الإسلام . وبذلك يستآثر الغرب 
بحكم قوته سياسيا وإعلاميا واقتصاديا بفرض مفهوم 
خاص حول الإرهاب .» في غياب مفهوم دولي مشترك 
للارهاب يتم الاتفاق حوله من طرف جميع الدول والهيئات 
والمنظمات الدولية.. 

كلنا ضد الإرهاب . ولكن .. ما هكذا تورد الإبل. 

لا شك ان الاعتداءات التي أصابت امريكا في قلب 
اقتصادها الرأسمالي يوم ٠٠١١/05/١١‏ تعتبر عملا شنيعا 
لا يملك المرء إلا أن يستنكره ويدينه » ويتأسف على وقوعه 
خاصة وأن عدد الأبرياء الذين لقوا حتفهم في مجموع 
التفجيرات يعد بالآلاف. ولقد عبرت مختلف دول العالم 
الإشلافي عن إذانتها :لا حدت على اعكباز أن كتل النفؤس 


حت 


البريئة مهما كان دينها أو عرقها أو جنسيتها يعتبر إجراما 
في حق الإنسانية. 
واهذ: لوقف الكسانه السو ففة الاجناء إها كبليه 
وقوه فضالبه ؤوتنا اليف الى تحت على حقو النشيوسن 
وعدم قتلها بغير ذنب ؛ فالإسلام يحمي النفس الإنسانية 
أيا كانت عقيدتها او جنسيتها إلا في حالة العدوان .ويعتبر 
قتل الفرد جريمة تعادل في بشاعتها قتل أبناء الإنسانية 
كلها . قال تعالى ف من قَعَل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض 
فَكأَنَمَا قَتَلَ النّاس جميعا ومن أحيَاهًا فَكأنمَا أحيًا الئاس 
جميعا 4" 0 والإنسلام بما تضمنه ورمى إليه من أحكام 
وتشريعات وما امر به في مجال القصاص وتطبيق أحكام 
الحو وذ جب الأنفنا ومن الشيؤاة غدليه وقطفيو لاض 
إنما يوفع بشروط شرعية مضبوطة تضمن حق المجتمع 
وحق الفرد وتحمي الآمنين من شرور القتل والفتك والغدر. 
وإذا كان الأمر واضحا بالنسبة لموقف المسلمين من 
الإرهاب والعنف وهو الموقف المعبر عنه في كل مناسبة يقع 
فيها اعتداء على النفوس وإجرام في حق الآمنين ؛ فإنه من 
الظلم أن ينظر إلى الإسلام كدين يعتنقه خمس سكان 
العالم بأنه يحث على العنف ويؤّمن بالإرهاب وأن المسلمين 
إرهابيون بالفطرة لا لشيء إلا لكون فئّة منهم قد تكون 


. 5 المائدة‎ )١( 





اعتدت وتهجمت على مجموعة من أبناء جلدتهم. 

والغريب في الأمر ان أحداث أمريكا قد أبانت عن 
حقيقة الصورة التي يشكلها الغربيون عن الإسلام 
والمسلمين . ومهما حاول كل زعماء ورؤساء المنظمات 
والمنكاتك الاسلامية إذانة الأعمال الاهافة كعيفها كانه 
ومهما سعى كثير من رؤساء الدول الغربية إلى المسارعة 
إلى تحذير مواطنيهم بأنه لا يجوز الخلط بين الإسلام 
والإرهاب فإن الصورة العامة التي تكونت في أذهان 
الغربيين عن الإسلام تعتبر سلبية ونمطية إلى أقصى حد . 
وعندما صرح الرئيس الأآمريكي بأن الحرب التي تشنها 
أمريكا ضد الإرهاب ليست موجهة ضد الإسلام فإننا كنا 
نتمنى ان تكون هذه هي الحقيقة . ولكن للأسف الشديد 
فإن وقائع متعددة وشواهد كثيرة عن وقوع مضايقات 
واستفزازات وحالات تهديد المسلمين بالقتل؛ تدل كلها على 
ان المسلمين المقيمين في الديار الغربية قد طالهم جانب 
من الحرب المعلنة. 

وفكذا لمكن هناك ادتن شف لد المهتميق والمتشعين 
لتطورات صورة الإسلام في الغرب أن التفجيرات التي 
أصابت رموز القوة المالية والعسكرية في امريكا سوف 
يتمخض عنها انتعاش جديد لروح الكراهية والحقد ضد 
العرب والمسلمين . مثل ما وقع قبل عشر سنوات عندما 


ةةتى 


لجا الآمريكيون في حادث أوكلاهوما عام ١1404‏ -وبصورة 
تلقائية وعفوية- إلى اتهام جهات عربية وإسلامية 
بضلوعها في الحادث ؛ وذلك قبل ان تسفر التحقيقات 
على ان الجاني الحقيقي كان هو المواطن الأمريكي تيموثي 
ماكفي الذي تم إعدامه في وقت لاحق. 

وبعد مرور أيام معدودة على وقوع الهجوم في أمريكا 
توافرت قصاصات عديدة وتنامت إلينا جميعا أخبار 
متفرقة من أمريكا ودول غربية أخرى مفادها أن كثيرا من 
العكوي واللسلعية اكوا ممتي ة وفيا شاك ومقا بسانت 
استفزازية من قبل مواطنيهم الغربيين كما أن بعض 
المساجد والمراكز الإسلامية وموافع الانترنت لبعض 
المنظمات والهيئات الإسلامية المقيمة في الديار الغربية قد 
تم الاعتداء عليها من خلال اتهام المسلمين بالوقوف وراء 
الأحداث المروعة الأخيرة. 

ومن خلال التأمل في مجموع المواقف الغربية التي تم 
تكريسها تجاه الإسلام والمسلمين أمكن إفراز ثلاثة موافف 
رئيسية هي : الموقف الرسمي والموقف الشعبي والموقف 
الإعلامي. 

أما الموقف الرسمي الذي أنضجته مجموعة 
تصريحات رؤساء الدول والحكومات ويعض المنظمات 
الحكومية الغربية فهو موقف إيجابي عبر عنه كثير من 


اح انك 


كبار المسؤولين الغربيين الذين سارعوا إلى طمأنة المنظمات 
الإسلامية وإبداء تفهمهم لتخوفات الجاليات الإسلامية 
المقيمة على أراضيها فعبروا عن تعاطفهم معهم من خلال 
التتأكيد على أن الإسلام بريء من كل أشكال العنف أو 
الإرهاب وأنه دين السلام والأمان والتسامح وانه لا يمكن 
اتهام او مؤاخذة عموم المسلمين بجريرة واحد أو مجموعة 
ممن ينتسبون إليهم قد يثبت ضلوعهم في الهجوم الأخير. 
بل إن من رؤساء الدول من حذر مواطنيه من مغبة استفزاز 
المسلمين أو الاعتداء عليهم . وتوعد بملاحقة وعقاب كل 
من كان وراء شكل من أشكال الاضطهاد والمضايقة في حق 
المواطنين المسلمين. والذي يجدر الانتباه إليه هو أن الموقف 
الرسمي ينطلق من خلفية تحقيق مصالح استراتيجية تهم 
المحافظة على العلاقات التقليدية مع معظم الدول 
الإسلامية . وفي سياق الأحداث الأخيرة بأمريكا لم يكن 
من المعقول أو المنطقي أن تطلب الولايات المتتحدة من 
مجموع دول العالم الإسلامي التحالف معها لاقتلاع جذور 
الإرهاب ثم السعي إلى اتهام الإسلام والمسلمين بالإرهاب 
و لقتنت تن ]ذا تتفم الميياتةة كما تفال لصنت مسد افات 
دائمة ولا عداوات دائمة وإنما مصالح دائمة: فلابد من 
قراءة الموقف الرسمي الغربي بناء على كونه يهدف إلى 
مراعاة مصالح سياسية معينة ويستشعر مدى غيرة 


1ت 


المسلمين حكاما وشعوبا أكثر من غيرهم على دينهم 
وحرصهم على تصحيح صورته وتبديد كل تهمة أو افتراء 
أو بهتان قد يوجه إليه من غير المسلمين. 

أما الموقف الشعبي الذي أفرزته الأحداث الأخيرة 
بالولافالك | لفكوة مفردونا وأضسا ضما قرة عن الشمورة 
السلبية التي لا زال الغربيون ينظرون بها إلى الإسلام : 
حيث ما إن انقضى أسبوع على الأحداث بنيويورك 
وواشنطن حتى تناقلت وكالات الأخبار نبأ وقوع عشرات 
من حالات الاستفزاز والمضايقة للعرب والمسلمين المقيمين 
فى الديار الغويية خاضة فين أفريها شقن مدن حمسة 
أشخاص على الأقل بدوافع عنصرية انتقامية وتم إلقاء 
زجاجات حارقة على بعض المساجد والمراكز الإسلامية وتم 
تهديد كثير من سائقي سيارات الأجرة وأصحاب المتاجر 
واكصلاك سن المليت عقف عراف الالسرث والسري 
الإلكتروني لكثير من الشخصيات والمنظمات الإسلامية في 
أمريكا وأوربا لم تخل بدورها من التشويش وبث عبارات 
السب والشتم والتهديد بالقتل واتهام الإسلام والمسلمين 
بالإرهاب والعنف. وقد أبان كل ذلك عن أن موقف أبناء 
الشعوب الغربية من الإسلام والمسلمين لا يزال موغلا في 
السلبية وعدم الفهم الصائب لحقيقة الإسلام وتوجهات 
المسلمين. ويبدو أن ثمرة محاولات تصحيح صورة الإسلام 


ا كك 


لدى الغربيين التي قامت بها هيئات إسلامية عديدة قد 
أخذت تتراجع بفعل الأحداث الأخيرة التي ما كادت تقع 
حتى توجهت أصابع الاتهام إلى المسلمين بالرغم من أن 
التحقيقات لم تكن ناجزة وتامة آنثئن. 

أما الموقف الإعلامي الذي يعتبر ثالث ثلاثة مواقف 
غربية أفرزتها أحداث أمريكا فهو أكثر سلبية من الموقف 
التشعبي . بل الواقع يؤّكد انه هو الذي يفذدي الموقف 
الشعبي ويمده بالأفكار المغلوطة والآراء السلبية عن 
الإسلام والمسلمين كما أنه -وإلى حد ما- لا تأثير للموقف 
الرسمي الإيجابي الذي سبقت الإشارة إليه في توجه 
الموقف الإعلامي الغربي العدواني . والمرء المتتبع لأحداث 
١‏ أيلول الماضي في بعض الفضائيات والصحافة الغربية 
لا يملك إلا ان يندهش ويستغرب للصورة القاتمة والفظيعة 
التي شكلها الإعلام الغربي بشقيه المرثئي والمكتوب عن 
الإسلام والمسلمين . بل إن كل من واكب تداعيات الأحداث 
لا تفوته ملاحظة نوع من التنافس بين مختلف وسائل 
الإعلام الغربية من أجل التركيز المغالي على كل ما قد 
يبدو غريبا في الإسلام من جهة ومظاهر حياة المسلمين 
من جهة أخرى حسب زعم الغربيين . 

إن مختلف النشرات الإخبارية الغربية لا تخلو من 
تحقيقات واستطلاعات متتالية تتضمن مشاهد ولقطات 


ده 0 انث 


عديدة تعبر عن صور كاريكاتورية عنصرية ومهينة للاسلام 
والمسلمين الذين يغلب أن يمثلوا جميعا في صور وأطر 
نمطية لا ترتكز على آي أساسء وهي صور سلبية تطابق 
تعتبر قطاعات واسعة من المجتمعات الغريية ( الموقف 
الشعبي) أنه هو كذلك. 
إن الذي يمكن تأكيده بقوة -في هذا السياق- هو أن 
الأهلاء العريق :فى نظرتة العدوائية تجاه اياك كد شه 
إلى تحن مهنا فن تاليو دالراى العام الخترين كبن الأستلام 
والمسلمين وساهم إلى حد كبير في الترويع والتخويف من 
الإسلام عن طريق تشويه صورته الناصعة واتهام المسلمين 
بالعنف والإرهاب . وهكذا يتضح جليا ان الإعلام الغربي 
في استفلاله للأحداث المروعة التي وقعت بالولايات 
المتحدة الأمريقية كن اسغطاع أن يجعلالصبورة التمطية 
المشوهة عن الإسلام والمسلمين راسخة في أذهان المواطنين 
الغربيين اكثر من أي وقفت مضى مما نجم عنه تنامي 
خالا الامملينا ذو امزال لأبناء اتجنالينات الأملاة 
وتعاظم موجات الكراهية والحقد للإسلام كدين لا زال 
الكثير من الغربيين -للأسف الشديد- يعتقدون انه يشجع 
على العنف ويحرض على قتل الآبرياء . 
لقد أصبحت هنالك مزاوجة تلقائية وعفوية تقرن 
الإسلام بالإرهاب وتصف المسلمين بالإرهابين» والمفارقة 
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الغريبة في تعامل الإعلام الغربي مع موضوع الإرهاب, انه 
إذا تم الأششياه هن فيام عربت أو مستلمين باعسانلغتف 
فإنهم إرهابيون مسلمون ؛ فيقرن بذلك إرهابهم بإسلامهم 
ولاك يطو و انلق قوة جه الك منوينا ككون انك ا عمناك 
عنف يرتكبها غربيون في ( إيرلندا -الباسك-وغيرها) فإن 
إرهاب هؤلاء لا يقرن بأديانهم . فليس هناك إرهابيون 
نوو فسشافك ‏ مفطيية ريو الامقتجصاليكة با دونه )أذ 
إرهابيون كاثوليك ( في إقليم الباسك بإسبانيا) . 

إن المسلم الغيور على دينه ليزداد غيظا ويستشيط 
سحن تصكديا دااحظ ان المتصسيرية السرييدة قطان خض 
ميدان الإرهاب .فليس مفهوما ان يكون المسلم وحده من 
دون كل البشر هو الذي تذكر هويته الدينية وليس القومية 
[ذ ا اقاه هه عقت كيوك انضورك ارتكدو :كلما لاشخطر. 
على البال من مذابح وجرائم ضد الإنسانية ولم ينعتهم 
أحد بالإرهابيين الارتودوكس وبعد الذي فعله الروس في 
الشيشان لم يقل أحد بأن تلك الجرائم اقترفها أرثودوكس 
كماان أحدا لم يذكر طيلة نصف قرن من الزمن ان 
النازيين بأفعالهم وجرائمهم كانوا بروتستانتا ولا ان 
الفاشيين في إيطاليا كانوا كاثوليكا.إن الذي يبدو واضحا 
أن إلصاق تهمة الإرهاب بالإسلام والمسلمين يعطي للحدث 
نكهة خاصة لدى الغربيين ويحلو لوسائل الاعلام الغربية 


لاه - 


المختلفة النفخ بقوة في عملية المزاوجة الباطلة بين الإسلام 
والإرهاب . ففي أحداث امريكا الأخيرة لم يتردد أي 
مسؤول غربي -ومباشرة بعد وقوع التفجيرات الرهيبة - 
في الاقتناع التام بان الذي يقف وراء ذلك عرب مسلمون . 
وانتقل هذا الاقتناع بصورة سريعة إلى الإعلام الغربي بكل 
مكوناته. وهذا الذي نود تاكيده يذكرنا بحادث أوكلاهوما 
عام 19946 عندما جازف المحقق الفدرالي بعد خمس 
ساعات فقط من وقوع حادث التفجير لكي يصرح بان 
المشتبه فيهم ثلاثة من بينهم اثنان بملامح شرق أوسطية. 
ولا داعي للتذكير بهذا الصدد -أنه إذا كان حادث 
اغتيال الرئيس الأمريكي جون كينيدي قد بقي غامضا 
لحد الآن ولم يهتد الأمريكيون بعد قرابة أربعة عقود إلى 
الجاني الحقيقي فإن الذاكرة الشعبية الأمريكية اهتدت 
في بضع ساعات -وقبل الشروع في التحقيق- إلى أن 
الفاعلين في احداث نيويورك وواشنطن عرب مسلمون. 
إننا لا ندافع عن أي من الإرهابيين الذين يغدرون بالنفوس 
البريئة أيا كانت أصولهم وجنسياتهم ولكننا ندين طريقة 
الاتهام التلقائي والعفوي قبل إجراء أي تحقيق وبحث . من 
جهة أخرى فانه ليس من المعقول ان تحاكم امة بأسرها 
وأتباع دين سماوي عن بكرة أبيهم لمجرد ان بعض المنتسبين 
إلى تلك الآمة أو ذلك الدين اتهموا في جريمة ما . كما أنه 


ل كك 


ينبغي على عقلاء الغربيين ومنصفيهم أن يبحثوا عن 
أسباب حدوث أعمال العنف والتطرف التي يقف وراءها 
ثلة من العرب والمسلمين . فالاستكبار الغربي وما ينجم عنه 
من ظلم واعتداء على حقوق وثروات أبناء العالم الإسلامي 
ومناصرة ودعم الاحتلال الإسرائيلي .كل ذلك يدفع إلى 
له مواقت عدوانية قنيتيوف الضالك العربية. 

إن المسلمين إذا كانوا يدينون الأعمال الإرهابية أيا كان 
متترفها] ومنجتعرحينا انظلاقا مح قاليه دنهم النتيعة 
ومبادكة السلمية الداغية إلى إشاعة الأمن والأمان والسلم 
والسلام للمجموعة البشرية جميعها لا لجنس فيها أو 
لأتباع عقيدة معينة فإنهم لا يقبلون بتاتا أن يتم اتهام 
الإسلام بأنه يغذي لدى أتباعه نزعة العنف والإرهاب ؛ أو 
أ كاليمه واميسة الروية شمن دضرة إلى الكرويه أو 
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تعريب الإرهاب إلى أين؟ 

لا يخفى على كل مهتم ومتتبع لمسار تكوين صورة 
الإسلام المشوهة في الفرب وبروز ظاهرة الكراهية 
والخوف من الإسلام ( الاسلاموفوبيا) أن عملية تعريب 
الهاي جه غرييا) واشدفة (: رحاضه إن اميل 
إسلامي) تعتبر أبرز معالم تلك الصورة التي ازدادت قتامة 
وسلبية في الآونة الآخيرة . لقد بدأت في الخطاب 
اللإعلامي الدولي الغربي -ومند ثلاثة عقود من الزمن- 
عملية دعائية شاملة استهدفت من بين ما استهدفته إقناع 
الإنسان الغربي بمزواجة تلقائية تقرن الإسلام بالإرهاب 
وتجعل العرب أكثر الشعوب والأمم توفًا إلى إرهاب الآخر 
وتحويفه. 

وق لفك ور السجلدة وأور فز تود تكس تراك قينا 
آى غداة انهيان الاتحاد السوفياقي الباكد ونشوط الكلة 
الفبوغعينة اللاين كان يعتيواة :يقر الواتجينة والعداواة امع 
الكتروب موقعن ا نآذاك الشدو ام وجخطع الكربانة القرين 
الانكود اذو هدو تراطية وكاطينه العداء كفان العالة 
العرنى والإستلامي:هى البديل الأنسب: 

ويعتبر إلصاق تهمة الإرهاب بالعرب والمسلمين أبرز 
سلاح يوظفه الغرب في مواجهة العالم العربي والإسلامي 
في سبيل إذكاء روح الخوف والتوجس منه بهدف إقصائه 


ا 


من الساحة الدولية وتقليص درجة التعاطف معه ومستوى 
التعامل معه. ونتيجة ذلك أضحى الوطن العربي الضحية 
النموذجية لما يطلق عليه بلغة الإعلام 'شيطنة العدو' أي 
تحويل العرب والمسلمين إلى شر مستطير وإلى مصدر 
رعب وتخويف للغرب. 

ولم يكن الباحثون والخبراء الاستراتيجيون المعاصرون 
أول من بحث ظاهرة الإرهاب الدولي في محاولة منهم 
لربطها بالعالم العربي والإسلامي . بل سبق هؤلاء حفنة 
من المستشرقين الأكاديميين المهتمين بالقضايا المعاصرة 
للاسلام السياسي ويأتي على رأس هؤلاء برنارد لويس 
5 5603104 الذي يعتبر أحد أبرز المستشرقين 
الأمريكيين المعاصرين ممن عرف بتنظيره لفكرة ' الإسلام 
العنيف' .وهو يسعى في جميع كتبه عن الإسلام إلى 
تصوير العرب والمسلمين أناسا يشتاقون إلى دم الآخر 
ويعشقون الحروب ويحبون حمل الخناجر والسيوف معهم . 
ونظرا لباع الرجل الطويل في دراسة التاريخ الإسلامي 
ونبش ما استتر وخفي من حلقاته ؛ فإنه مولع بالوقوف 
طويلا أمام المعارك والفزوات الإسلامية ومحطات 
الانشقاقات والفتن . يقلب في وثائقها وحولياتها من اجل 
اكتشاف ما يخدم فكرته ويسهم في نسج نظريته الرامية 
إلى دمغ الإسلام بكونه يحمل بذور العنف والإرهاب ونعت 


ا 


المسلمين بأنهم ينتعشون وتظهر شوكتهم حيثما يعشعش 
العنف والإرهاب. 

وهذا المستشرق اليهودي الأصل المؤمن بالحركة 
الصهيونية يعلم جيدا كيف أن التاريخ المعاصر لم يشهد 
إرهابا دوليا مورس في حق الآخرين مثل الإرهاب الذي 
مارسته إسرائيل الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني على 
مدى عقود طويلة من الزمن . ولذلك فرغبة منه في تضليل 
الرأي العام الدولي وجعل الأنظار تلتفت بعيدا عن إسرائيل 
قضى سنوات طويلة يبحث عن النصوص التاريخية 
والوثائق الآأرشيفية التي قد تسعفه في تكوين خيوط 
نظريته الواهية . 

إن مما لم يعد خافيا على آحد أن الإرهاب الدولي في 
التاريخ المعاصر إسرائيلي المنشاً صهيوني التوجه. وقد 
سبق تعالم اللسائيات الأمريكي اليهودي الأصل نعوم 
تشوم سكي أن بين في كتابه "حضارة الإرهاب ' أن 
الإسرائيليين هم الذين دشنوا الإرهاب في الشرق الأوسط 
وحرصوا على إبقاء جذوته مشتعلة باستمرار ؛ ويدعم 
المؤلف نظريته بالآدلة التاريخية الدامغة . فأول حادث 
اختطاف طائرة في الجو هو اختراع إسرائيلي حيث انه في 
شهر ديسمبر من عام ١504‏ قامت المقاتلات الإسرائيلية 
بالتعرض لطائرة مدنية سورية وأرغمتها على الهبوط في 
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مطار إسرائيل » وقد اعتبر هذا الحادث آنذاك صورة 
واقعية لإرهاب اختطاف الطائرات الذي لم يكن معروفا 
من قبل. 

ويذكر تشومسكي أيضا العمليات الإرهابية المتمثلة ضي 
التذائع الإسزاكيلية المبرفجة ضد:الفلسطينيين وبمتسكرات 
الاعتقال الشهيرة وباستعمال قنابل النابالم وبقيام السفن 
الإسرائيلية بعمليات اختطاف السفن في عرض البحر . 

إلا آن المفارقة في كل هذا أن الإرهاب الإسرائيلي لا 
يكاد يتحدث عنه في الخطاب الإعلامي الغربي أو من قبل 
الحكام والشاسنة"الغترييين: :ف الإرهاف حيبي رول 
الخطاب الإعلامي الغربي يقتصر على التذكير والتنبيه إلى 
عمليات الإرهاب التي يقوم بها العرب فقط وليس اليهود . 
ومهما حاولت دوائر مخابراتية وسياسية غربية تعريف 
الإرهاب بصيغ تهدف جميعها إلى التعميم فإن تلك 
التعريفات الفضفاضة تسمح للإاعلام الغربي وأصحاب 
القرار بآن تطبق بانتقائية مفرطة تسمح بالربط بين 
الإسلام والعروبة والإرهاب . ولابد من الاعتراف بان 
الخطاب العنصري في هذا المجال قد نجح إلى حد كبير 
في التأثير على الرآي العام الغربي وقولبته وإقناعه بآن 
الإرهاب مصدره عربي وبذوره إسلامية وتوجهه هو ترهيب 
الغربيين وترويعهم . وبذلك أضحى العرب والمسلمون 
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يواجهون تهمة خطيرة تشوه سمعتهم وتميّع صورتهم» وهي 
الصورة التي عمل الإعلام الغربي بكل مكوناته من صوت 
وصورة وكلمة وحتى الكاريكاتور على التضخيم منها وجعلها 
ورقة رابحة قر في أكقر مين واجهة من أجل تحقيق 
مصالح اقتصادية معينة وسياسية على وجه الخصوص .» إد 
لا يخفى على أحد أن الإرهاب الإسرائيلي مثلا يتم إغفال 
وتجاوز الحديث عنه في ظل اتهام متواصل وتآكيد صارخ 
على أن الفلسطينيين إرهابيون جميعا وذلك كلما حدثت 
عملية فدائية ترمي إلى مقاومة المحتل وإخراجه من 
الأراضي المغتصبة ٠‏ وفي ذلك تمويه وتضليل للرأي العام 
الدولي الذي كان إلى وفت قريب مقتنعا بشبح الإرهاب 
الذي يتقمصه الفلسطينيون دون أدنى محاولة للتمييز بين 
الإرهاب ومقاومة المحتل . 

إن الانحياز الصارخ في نظرة الغربيين إلى الإرهاب 
قد غدا أمرا واضحا لا غبار عليه . وفضلا عن خلطها بين 
الإرهاب والكفاح القومي والوطني فإن نهج أسلوب الانتقاء 
والتتمييز في دمغ الشعوب والدول بنعت الإرهاب قد 
أضحى أمرا باديا وجليا لكل متتبع حصيف . إذ كيف يعقل 
أن لا توصف عمليات الاغتيال وتفخيخ السيارات ضد 
التضما السساسنت السمناة عن ارقو قلمية إلبنا قات 
الانفصالية بالإرهابية وهي منظمة تسعى إلى فصل جزء 


ات 


من الباقن الأياى قو سوروداش حزن توهيك الفعابانة 
الفدائية والنضالية للشعب الفلسطيني المنافح والمدافع عن 
أرضه ووطنه ضد المحتل المفتصب بالإرهابية . وكيف لا 
ينعت ما يقوم به الجيش الجمهوري الايرلندي من أعمال 
عنف وتفجير وتقتيل بالإرهاب في حين أجمعت القوى 
الغربية جميعها بتحريض روسي واضح على وصف أعمال 
الكفاح والنضال الشيشاني بأنها إرهابية من الدرجة 
الأولى. 

إن التاريخ المعاصر يطفح بالأمة والنماذج الحية التي 
تبين بوضوح ان كل ما يقع في دائرة العرب والمسلمين من 
اعمال كناء سبطم يقيو يهان مولي وكل ما بقع جل 
القياق القريى ن تذرك :دنسم الإشارة يهان إلى كوه مدر 
إرهاب وإنما هي أعمال عنف فحسب ؛ أما لفظة 
'الإرهاب' فلم توجد أو يوجدها الفرب نفسه إلا 
لاستخدامها ضد العرب والمسلمين ..وفي:ظل هذا الاتحياة 
الصارخ في النظرة إلى الإرهاب ومن يصنعه تنبغي الإشارة 
إلى أمر مهم يندرج في سياق البحث عن آثار ذلكم الانحياز 
والقييز غين اشرو فهما لا شك يفيه انه اماد هذا الواقم 
المريوالا مع اموت الى :تطاتينا سيايكة الإثتقا نبوا لسيور 
ف النظرة إلى الازمناب لان تو من تظاق الكراهينة 
للدول الفحريينة العظميئ التي تقف 'وراء خلك المواقف 


ف ارت 


العنصرية الموغلة في تحقير بعض الشعوب واستفزازهاء 
وهو ما ينجم عنه بشكل طبيعي احتقان قلوب أبناء تلك 
الشعوب -ونقصد هنا على وجه الخصوص الشعوب 
العربية- وامتلاؤها غيظا وحقدا وكراهية لتلك الدول 
الوية السسفغرة والظيظيدة وهنو ها لانت هن إناحة 
القوصة المع ماخ مواق العنف والكزاهية 


2 


ابيص 


ا 


الارهاب لا انتماء له ولا جنسية. 


تن اللؤبيقطة عقا"اق حمنت الانقبيات رك الإسلده 
واللاكوناء :امسن كنا ونا وظان ديه ومن ان لا لفيا تينيدة 
الإرهاب بالمسلمينء؛ وكأن الإسلام والإرهاب لصيقان 
يجتمعان بصورة تلقائية وعفوية في أذهان الغربيين . ولا 
يخفى أن الأحداث المروعة التي وقعت بأمريكا قد نجم 
عنهًا تنامن حدة الكزاهية والحعد.ضد. العرت والمسلمين 
المقيمين في الديار الأمريكية . ويتضح من خلال حالات 
الفشاركة و الاسجفر ا ورا لسودية سيد ناة| لك رض هنا 
المسلمون هنالك مدى قوة التخوف والريبة الذي يشعر به 
الأمريكي عندما يرى أمامه عربيا مسلماء وإن من أغرب ما 
حصل في هذا الصدد امتناع ركاب طائرة من الإقلاع من 
مطار أمريكي إلا بعد نزول ثلاثة ركاب عرب كانوا على 
أهبة السفر مع مواطنيهم الأمريكيين؛ وهو ما حصل فعلا 
نعل أن افندت وتلطاك التطار الركنات السسبرث السلانة 
بامتطاء طائرة أخرى . 
الامهيره التي إلى التسقة السريهة الس مده 
الركاب الثلاث كان كافيا لكي يحدث في نفوس العشرات 
من ركاب الطائرة نوعا من التخوف والارتياب في حقهم 
بإذهنا مساة لغنه "الإرهان "ال اضحت مودق كلمن كان 


كك 


عرييا أو مسلما . ولاشك أن عقلاء الغربيين يعون جيدا 
خطورة الاتهام بصورة عشوائية بمجرد الانتماء إلى جنس 
أو دين من قد يكون ارتكب العمل الإجرامي . وهذا فيه 
ظلم وحيف بالغان . 
فقن كوت مرارا و كانت هناك اعمال إرشاكية 
اقترفها غربيون ولكن لم يتم اتهام الغرب المسيحي كله بأنه 
إرهابي فعندما وقع انفجار ( أوكلاهوما) بالولايات المتحدة 
الأمريكية عام 65 تعالت الأصوات في تسرع تنقصه 
الرزانة والتعقل إلى القول بأنه لن يكون إلا عنفا إسلاميا 
قبل أن تنجلي الحقيقة لتظهر أن الجاني الحقيقي لم يكن 
سوى أحد أبناء الدم الأمريكي .ومع ذلك فإنه لم يتم 
مؤاخذة كل الأمريكيين أو المسيحيين لأن الجاني من نفس 
الجنس أوالديانة . إنها معلا مفارقة غريبة. 
إن الأحداث المروعة التي أصابت أمريكا قد أفرزت 
مزيدا من الاتهامات والإسقاطات التي تجعل من دعوى 
'الإرهاب الإسلامي" ورقة رابحة تُسَخّر في أكثر من واجهة 
ية تحقق بها دعايات سياسية وضغوط اقتصادية 
قد لا تظهر معالمها بجلاء للعيان . ولعل أكثرها وضوحا 
إذكاء بييانية الكتويف والقرؤيع مرق الإشلام اعد يات من 
المألوف ان تتجه أصابع الاتهام -كلما حدث حادث عنف أو 
إرهاب- إلى المسلمين والعرب .وأصبح يخيل إلينا ان الآلة 


ع 


الإعلامية الغربية قد سطرت مسبقا -يشكل بديهي- تورط 
المسلمين في كل تفجير او تدمير يستهدف المصالح الأوربية 
أو الآمريكية في العالم » إنها عقدة أصابت الغرب وأفقدته 
كل ثقة او اطمئنان إلى ما يرتبط بالإسلام والمسلمين. 
إن التحيز الإعلامي الغربي الصارخ ضد المسلمين قد 
بات واضحا للعيان»وان انصراف أذهان الغربيين إلى اتهام 
الدين الإسلامي قد أصبح نتيجة طبيعية لذلك ؛ فالعقلية 
الغربية بصفة عامة لا تزال تطفح بجهاز من الآحكام 
المشنظة :والقر وف السايقة والاسشاهات الكفاهية ولوس مق 
السهل العمل على تبديدها أو بيان مدى تهافتها 
وبطلانهاءكما أن محاولة نفي التهمة عن الإسلام قد لا 
يبدو أمرا سائغا ومقبولا لدى القوم بمجرد ان نبرهن لهم 
على ان قرآننا الكريم لا يشتمل-كما يزعمون- على أدنى 
يذور أو مقومات الدعوة الى شكل من أشكال العنفءوان 
فيه بالمقابل ما يدعو الى عكس ذلك من التسامح وعدم 
الاعتداء والدعوة إلى السلم والتعايش . 
ويبدو أن من وسائل وسبل نفي التهمة -جريا على 
منطق الغربيين- التذكير ببعض مظاهر العنف والإرهاب 
التي يقترفها أبناء جلدتهم داخل أوطانهم ؛ وفي اطار 
الفضاء الغربي ذاته . حتى لقد اصبح بروز تيارات 
التعصب والغلو والعنف من ابرز سمات المجتمع الغربي في 


ححقاةت 


الآونة الأآخيرة . وبذلك نستطيع التأكيد على أن ظاهرة 
العنف والإرهاب ليس لها دين ولا جنسية وإنما هي ظاهرة 
عالمية تتهدد كل دولة من دول العالم .فحادث "أوكلاهوما" 
الذي وفع في شهر أبريل من عام ١510‏ بالولايات المتحدة 
الامريكية قد أبان عن حقيقة تتجلى في انه بعد تبرئة 
ساحة الطرف الإسلامي وتبين عدم تورطه في الحادث 
ظهر بوضوح ان العنف الإرهاب تتبناه أيضا فئّات من 
المجتمع الغربي .ولسنا بحاجة إلى التذكير بما تقوم به 
منظمة الجيش الجمهوري الايرلندي الكاثوليكية من أعمال 
الس وانة ل تويظانيا وكة | تمتفتية الببانماك وابعمانها وهنا 
سبق أن اقترفته منظمة الآلوية الحمراء في العقود الآخيرة 
من جرائم إرهابية داخل إيطاليا . وغير ذلك من 
التطيونات الأزهانية الكرسية وعهيا ناف الماهيا السسارية 
التدرؤة المقطرفة: 

ويحلو لكثير من السياسيين الغربيين ان يتهموا 
المنلمين واليل القنويد تع العنك والقاو التا ته ده 
التمسك والتشبت بتعاليم الإسلام 'المتشددة" كما يدعون , 
وهذا الاتهام الذي ليس له أدنى أساس من الصحة يمكن 
درؤه ورده بأمر بسيط هو التذكير مرة اخرى بان كثيرا من 
أحداث العنف والتطرف التي حدثت في بلاد الغرب كان 
من ورائها رجال دين متطرفون . قما مصرع رئيس الوزراء 


1# 


الإسرائيلي السابق إسحاق رابين على أيدي متطرف يهودي 
إلا اكيردليل عق ذلك تاسيقاعة اجات إطلاق' العازاتة 
السامة التي عرفتها أنفاق قطارات طوكيو عام 1590 والتي 
كان من وراءها متطرفون بوذيون . ويطول بنا الحديث لو 
أردنا استقصاء كل الحالات.ويكفي ان نشير إلى ان الباحث 
الفرئنسي جيل كيبل اءمع! 011165 كان قد أصدر منذ عشر 
شيواك كتانا يمل عنوان "اتقفاء الرنا” "من ناما 
كني تفده العدويك فق ادر الككاراه: الأمنولية التخلرفة 
بأمريكا وغيرها وبخاصة الإنجيلية منها والتي أثبتت 
الإحصاءات الحديثة تورطها في كثير من أعمال العنف 
الدامية. 

إكذا اوتنك اهفشا فين متطوكة نون أبتاء المسلمس كن 
اختاروا سبيل العنف لتحقيق مصالحها والتعبير عن 
مطالبها ؛ لكنها فئكات معدودة لا تعبر قطعا عن تعاليم 
الدين الإسلامي والموقف العام لكافة المسلمين الذين هم 
أول المناهضين والمنددين بهم . كما أن بروز هذه الفئات 
الشاذة يعتبر أمرا طبيعيا في كل فئات المجتمعات ويوجد 
ما يشابهها في أوربا وأمريكا واليابان وغيرها . 

ان الغرب لا يمل من الحديث عن أن معظم المسلمين 


(1)- 1991 كتتوط - تاعالطا عل عطعصوهع1 م[ :اعمعكا و0111 
وانظر حوارا مع المؤلف حول كتابه في مجلة 1715101 العدد١١‏ (أبريل-ماي .)159١‏ 


ا 





او قايلية كمارويكة الحنف والاؤهاته ولا ساد م كاه 
الإسلام بأنه صر لقانم :ةا عد وى قات لسو كيه 
تاه حفف لشكوق الننق و لعلو قاذ طهر هاية 
تطال جميع بقناع المعمورة, ا خاصة بالبلاد العربية 
والإسلامية كما يتوهم الغربيون . ثم ان محاولات التحرير 
الوطني واسترداد البلاد المغصوبة والمحتلة والتي تصاحبها 
غتاذة اعمال عدف معقاودة لا ممكن إكتفاء:صيعة الذكفات 
عليها بمعزل عن البحث في أسبابها وخلفياتها ومراميها . 

وبيعد أحداث ١١‏ أيلول 7٠١0١‏ آلت الأمور إلى فوضى 
عارمة فاختلط الحابل بالنابل حتى ساوت إسرثيل بين 
الهجوم على الولايات المتحدة وانتفاضة الشعب الفلسطيني 
ضد الاحتلال التي اعتبرتها هجوما عليها . إن أخشى ما 
يعو ند كرح اق سس للك ل لس نوج تفز" الساوط بهناة 
بحيث تتحول الدعوة للاحتشاد ضد الإرهاب إلى إذكاء روح 
الكراهية والبغض للعرب والمسلمين . 


حم 


من أجل تعريف دولي للإرهاب 


لقد أثبتت تداعيات تفجيرات أمريكا أن مفهوم 
'الإرهاب' لا يزال غير واضح وسليم فكثير من الدول تنظر 
إلى ظاهرة الإرهاب الدولي بمنظور مخالف لما تراه دول 
أخرى . ويرجع ذلك بالخصوص إلى درجة الاكتواء بنار 
الإرهاب الذي يختلف من دولة إلى أخرى . كما أن الآمر 
يرجع بالآساس إلى مدى تحقيق مصالح استراتيجية معينة 
تكون هي الفاعل والمؤثر الرئيسي في النظرة إلى طبيعة 
أعمال العنف الحاصلة للحكم عليها . وفي ظل انعدام 
تعريف دولي للارهاب مجمع عليه من طرف جميع الدول 
تتضارب المواقف وتختلف القناعات عندما يتم الحديث عن 
اعمال العم الو افحة هنا ]و عوااف سفن ركو نرننا مركن 
من أعمال عنف من طرف شخص واحد ينتمي إلى دين 
معين عملا إرهابيا خطيرا لا تنطلي مسؤوليته على 
الشخص المنفذ فحسب وإنما يؤخذ بتلك الجريرة كل 
الوطن أو الجنس أو حتى الدين الذي ينتمي إليه ؛ بالمقابل 
لا يعتبر ما ترتكبه دولة بآكملها في حق أفلية عرقية أو 
وود سبلن الاتمس] ف :وتحقنيق الذاف قتملة إنهانها 
وشنيعا ينتج عنه قتل الآلاف من الأبرياء . وهذا ما حصل 
كما لا يخفى في أكثر من بقعة في العالم : -البوسنة- 


د ه/ا - 


كوسوفو-الشيشان-بورما-كشمير وغيرها . ولماذا نذهب 
هيدا وامنامكا: 21 العهدايا الكرية البائقة قضية ليطن 
التي تجسد بوضوح وجلاء ما نسعى إلى التآكيد عليه من 
أن مفهوم الإرهاب لا يزال غير واضح لكثير من الدول - 
المهيمنة منها على وجه الخصوص- إذ كيف يعقل ان لا 
توصف الآعمال الوحشية والترويعية التي يمارسها العدو 
الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني الأعزل إرهابا : 
وجميع دول العالم تعلم بيقين حق الفلسطينيين في أرضهم 
ووطنهم بصورة مشروعة تؤكدها القرارات الآممية وما 
يعرف بالشترهية الوولية: 

وإذا كانت أمريكا بعد اعتداءات ١١‏ شتنير ٠٠١١‏ قد 
سغت إلى إقَامَة تحالق :دول تحتارية الإزهاب واقخلاع 
جدوره فلماذا لا يعتبر ما تقوم به إسرائيل في حق الشعب 

الفلسطيني إرهابا يستحق صده وإيقاف هيجانه. 
ويبدو أن التناقض الصارخ في مواقف بعض الدول الغربية 
المستاييدة في اللحكم ,على اعمال عتف: يكونها إرهايا 21 
هي التي دفعت بعض الزعماء العرب عندما دعيت بلدانها 
لعجن يسع الأرهاق: الى الحداتجة صوورة مقع سد 
ولك بخؤل الارها نب فحن الأتفاق اولا تلع طبيمة لهال 
الترويعية التي يصلح أن يطلق عليها اسم الإرهاب .وذلك 
حتى لا يكون هنالك سعي لتحقيق مصالح ذاتية وإهمال 


ا 


مصالح شعوب أخرى -عربية منها على وجه الخصوص- 
تكتوي يوميا بنار الإرهاب .ولا أحد من الغربيين يجرؤٌ على 
وصف المعتدي بالإرهابي. 

إن مثل هذه المواقف المتناقضة التي أفرزها النظام الدولي 
الجديد هي التي لا تسمح بإنضاج تعريف دولي للإرهاب تجمع 
عليه مختلف البلدان وتلتزم بمقتضياته وأحكامه. 

إن مما لا شك فيه أن المصطاحات التي تستخدم 
لوصف حدث تاريخي ما هي التي تحدد فهمنا لهء وإذا 
جردناها من التحديد فإن الكلمات تصبح حواجز أمام 
المعرفة . وهذا ما هو حاصل الآن عندما يناقش موضوع 
الإرهاب وتختلف النظرة إليه بين العرب والغربيين. 

ومن المؤسف حقا أن يكون تحديد المصطلحات 
الحضارية والسياسية الآكثر شيوعا وذيوعا إنتاجا غربيا 
متحطكا لاا سع الآمم والكهوب سوف الإقفاق والقبول ينا 
إن لفظة "الإرهاب" شأنها شأن كثير من المصطلحات قد 
استغلت على نحو خاطىٌ ارد كان 11510 00 
من لفظة تناء1611 التي تعني الرعب والهلع - الترويع 


ا وتيود 50 1 ك0 م1 والذي فرق علينا أن اميه 
بالإرهاب . وقد ورد المصطلح في القرآن في سياق القتال المشروع في قوله تعالى 
' وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم 
واخرين سن دونوم ل تفلمونهم الله يعلمهم' الآنفال:١1‏ ومعنى ترهبون به عدو 
الله أي تخيفونهم وتبثوا في فيهم الرهبة: فالملقصود إذن إرهاب العدو المشروع لنا ان 
نعاديه. 





والترويع لايدل دائما على القتل . وإذا كانت ممارسة 
الإرهاب تؤدي في كثير من الحالات إلى إزهاق أرواح بريئة 
فإن مدلول اللفظة الجوهري يدل على الترويع والتخويف 
والضغط على جهة معينة لحملها على تبني أو تغيير 
سياسات محددة »؛ وإذا أخدنا بهذا المفهوم الذي يدل عليه 
معنى اللفظة الأجنبية لغويا . فإن كثيرا من ممارسات 
الدول المهيمنة تعتبر ترويعا وإرهابا في حق دول وشعوب 
أخرى . وقد يكون مثل ذلك الترويع الذي يتجلى في صور 
الحصار وفرض العقوبات وغير ذلك أكثر إيلاما وتآثيرا 
من عمل إرهابي تزهق فيه أرواح مجموعة من الناس. 

ولذلك فإنه لا تناقض على الإطلاق بين أن تواسي 
جراح ضحايا نيويورك وواشنطن وتحاول منع إثخان 
الشسي عراف «التسراع عقن يتفكة ابرداء في الجونة 
الغربية وسيسقط أبرياء في الجهة الشرقية ., كل ذلك 
بسنب لغة الكرافية الكن نموي السبابية والخ تولك 
الرغجة في الإسفاء + والشر يصابتل مقزارة كن الأجواء 
المحمومة . ومن يريد ان يكون ضد الإرهاب فعليه الوقوف 
مع العدالة التي تنادي دوما بإنصاف المظلومين والبؤساء 
والجياع. 

إن الإرهاب لا يكون بالتقتيل وترويع البشر فحسب . 
نل قد مالخةا امعال اسساسية واقتصادية ,فقن سلجا 


جات 


ذكيا في أيدي الدول العظمى تستعمله ضد كل من 
يتحداها ولا يريد مواكبة نهجها في تسييس العالم 
والتحكم في مقاليده 3 غير أن مثل صور الإرهاب هاته لا 
يكاد يعيها ويفطن إلى خطورتها سوى نزر قليل من الناس 
والاقتصاد الدولية ويسيب ذلك فإن فظاعة تأثير ها 
وبشاعة خطورتها لا تبلغ -_- في نظر عامة الناس- درجة 
هول المأساة عندما يتعلق الأمر بقتل مجموعة من الأبرياء. 
زعماء دول العالم الإسلامي الدين أجمعوا على الانتصار 
للقضية الفلسطينية قد أشاروا إلى انه لا يمكن الحديث 
عن شكل معين من الإرهاب الدولي دون إشهار ملف 
الإرهاب الإسرائيلى فى الأراضى المحتلة, ولذلك سارع 
كثير منهم إلى المطالبة بعقد مؤتمر دولي حول الإرهاب في 
أقرب وقت قصد تحديد مفهوم شامل وواسع للارهاب 
يخدم مصالح جميع الأمم والشعوب غنية كانت أو فقيرة. 
لكن المؤوشرات التى أخذت تلوح فى الأفق -َإِلِنخْ حدود كتابة 
هذه الأسطر- تدل بوضوح على أن الدول الغربية المساندة 
لإسرائيل لا ترى في فكرة عقد مؤتمر دولي حول الإرهاب 
بعيدا عندما دعت الرئاسة البلجيكية يوم 0/١‏ إلى 


ولا 


القمة الأوروبية الطارئة من أجل المصادقة على تعريف 
أوروبي ( وليس دولي) ممسيكل خاض والؤرهاي” '' فانتهى 
وزراء العدل والداخلية في الاتحاد الأوروبي إلى التنصيص 
على أن الإرهاب هو : 

"العمل المنفذ عمدا مع سبق الإصرار ضد دولة أو 
مجموعة دول من أجل النيل عنوة من مؤسساتها السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية بهدف تدميرها ' وبذلك لم تتم 
الإشارة بتاتا إلى أن حق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال 
في الكفاح من أجل نيل استقلالها ليس إرهابا""'. 

وإذا كانت جل التعريفات التي أنضجتها التكتلات 
الإقليمية ووكالات ومعاقل المخابرات الغربية حول مفهوم 
الآرهاب له مقديكن إلى كدرووة امعماء عمايات القاوية 
ضد المحتل-فإن الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب التي 
أقرها مجلس وززاء و انغلية الا وولة صروية هاء /154 قد 
أحسنت عندما لم يفتها التفريق بين الآمرين . حيث جاء 
قر يكتيينا باز ماه انه كل دمي الغيبيا ل الماو 
التهديد جه آنا كاقة رواهكه ]و اسه مكته عدي | اللشروع 
إجرامي : فردي أو جماعي ؛ ويهدف إلى إلقاء الرعب بين 


./7595 عدد‎ ٠٠١١/9/ ؟١ جريدة الشرق الأوسط ليوم‎ )١( 

)١(‏ مباشرة بعد الإعلان عن قرارات القمة سارعت وزارة الإعلام اللبناني بتتنسيق مع 
هيئة نقابيى الصحاقة اللبنانية إلى اعتماد خطة إعلامية لبنانية للتمييز بين 
الإرهاب والمقاومة. 





الناس أو ترويعهم بأبنائهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو 
أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئّة أو بأحد المرافق 
الخافة 1و اتخاضنة إن اتحتلاتها أو الانيعناف علنها م إل 
أن قالت * لا تعد جريمة حالات الكفاح بمختلف الوسائل 
ساق ذلك اعنام اشع تحن الاحتتجللال الأحقبي 
والعدوان من أجل التحرر وتقرير المصير وفقالمبادئٌ 
القانون الدولي ...' 

وأصدرت رابطة العالم الإسلامي ما عرف ببيان مكة 
الصادر عن المجمع الفقهي بالرابطة والذي عرف الإرهاب 
قانه "السدواق الى يعازسة كراد اوتخماعناف ازردول حقنا 
على الإنسان في دينه ودمه وعقله وماله وعرضه ويشمل 
صنوف التخويف والأذى والتهديد والقتل بغير حق وما 
يتصل بصور الحرابة وإخافة السبيل وقطع الطريق وكل 
فعل من أفعال العنف أو التهديد يقع تنفيذا لمشروع 
إجرامي فردي أو جماعي ويهدف إلى إلقاء الرعب بين 
الناس أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو 
أمنهم أو أموالهم للخطر . ومن صنوفه إلحاق الضرر 
والنيكة ونا كه اتزافق والأملات الشافة ) الحاهية أو 
تعريض أحد الموارد الوطنية أو الطبيعية للخطرء فكل هذا 
من صور الفساد في الآرض التي نهى الله سبحانه وتعالى 
المسلمين عنها . قال تعالى : #ولا تبغ الفساد في الأرض 


إن الله لا يحب المفسدين#». 

كل دن كم ينات العانانة الك شوق سمفااع كن 
الدول تخدم تطلعات كل الشعوب إلى الآمن والاستقرار 
والسلاه تح بالواسني تن تخاول زد انقو لازرطاه كل 
أن قفو ها نه ,ا لكدينا تيه ففك كن :ؤإنغا الوقم شلى نق 
ولا يرمي إلى الاعتراف به بالرغم من أنه يعي جيدا أن 
فى ذلك الوقت بأن الأمر معدود ضمن خانة الإرهاب بل 
كفاح طويل ونضال مسلح مرير » فلماذا إذن المغالاة في 
تعريب الإرهاب وجعله لا ينبعث أو ينتعش إلا في أوساط 
شعويا محددة فمحسب . 

إن آية استراتيجية عالمية لمكافحة ما يوصف بالإرهاب 
وغير عنصري وغير مغرض وغير مختلط بحق الشعوب 


هو حال الشعب الفلسطينيء ثم إن محاولة إيجاد تعريف 
دولي للارهاب لابد أن تأخذ في الاعتبار الأسباب 
والدوافع التي تدعو إلى القيام بأعمال إرهابية . فلا علاج 
جديا إلا بمعرفة الآسباب. 


ار 


المصل الثالث : 


من يقَف وراء الاتهام 


هل/ - 


ات 


إذا كانت دعوى "الإرهاب الإسلامي” ورقة رايحة لدى 
الغرب تستخدم كلما برز الشأن الإسلامي على الساحة 
الدولية بصورة لافتة أو ظهر مؤشر من مؤشرات قوة 
الإسلام وسرعة انتشاره فإن مما لا شك فيه أن الهدف من 
ذلك هو تحريك مشاعر الغربيين وتقوية روح العداء لديهم 
تجاه الإسلام والمسلمين . لكن ينبغي البحث عن الجهات 
التى تقف وراء تلك الحملات المغرضة لتشويه صورة 
الع يل جمفالك معظيظ بقاا ل وكناون متعافق ييخ الإفاذي 
الغربي بكل مكوناته وجهات ومؤّسسات أخرى يعمل في 
ظلها خبراء أكاديميون ومستشرقون واستراتيجيون 
خطيرة على مستوى اتهام الإسلام بالقابلية للصدام 
الحضاري مع تشويه صورته. 
يقفون وراء اتهام الإسلام بالإرهاب. 


لا ب 


ابيص 


دورالقوليةالاعلامية المحاصرة 


تعتبر القولبة الإعلامية أنم9مع:58 أبرز وسيلة 
وكيا لجماده الدرون مها حل ينيف سناد ف اد 
قوالب نمطية موغلة في الازدراء والتشويه . ويعبر مفهوم 
القولبة الإعلامية عن تحديد مسبق لفكرة أو مجموعة من 
الأفقان كتذي حلمج ف ميك بان مو ةا و ةل 
تبسيطي وتعميمي إلى وصف " الآخر' انطلاقا من 
الكباءاقه النوتية 1ن العرضة أو شود للك 

والقولبة الإعلامية التي يحلو للاعلاميين الفربيين 
اللجوء إليها عندما يراد الحكم على الإسلام وتوصيفه 
تستند إلى جهاز كامل من الآحكام المسبقة 565 نازء:2 والتي 
لها رصيد ضحم في المخيلة الغربية مما يجعل تصور 
العالم الإسلامي بكل مكوناته ومقوماته إنما يتم من خلال 
خلفيات فكرية سابقة تهدف بالأساس إلى الدفاع عن 
مصالح واهداف معينة . 


2. 


وإذا كانت مراحل تشويه صورة الإسلام عبر التاريخ 
كبن مرف يحسقة : ايحامكينة عنيتر: كلك هدر ندل الكريكلة 
الصليبية والمرحلة الاستشراقية والمرحلة الإعلامية . فإن 
خاؤل هذه المرحلة الأخيرة'تم الأعتماد بشكل ركيسي عل 
الأفكان السديقة انتج اتطجكه] واتتافدهنا المرلتان 


تت 


البتاية 0" يق مناه يزلات اناده زاكر الاتكهاه 
لتقيس اللاي :فليم تازي!اتطلاكة جين الاسداقه والشرن اخاء 
الحروب الصليبية . كما يتم الاستئناس بما أفرزته المؤسسة 
الايكفواقيه ساون العترؤى الكلاتة الأسييرة مق الحكام 
وطعون في حق الإسلام تشكل الركيزة الآساسية التي 
متكمها القولية الإطاقفية العربية فق مونم صيورة مشيفه 
ومروعة عن الإسلام والمسلمين . 

بهيانة القرنية الاماؤيجة عن نارجه القرب فى عدق 
الإسلام يبتغى من ورائها إلصاق تهمة الإرهاب والعنف 
بالإمكلام قلف عن أجل لجار لا ترون إفياك الويف فلن 
اعتناق الإنتاؤه او عق التشرف هيه هالفمورة التمطينة 
للشوهة التي كرسكها علي القولية الإعلؤيتة الفربية فى 
ذهن الإنسان الغربي تهدف إلى التخويف من هذا الدين 
والترويع من كل ما يمت بصلة إلى المسلمين الذين يوصفون 
انعيانا! ناف ]لأ وض اف وا فده :ضفل سل اتفال مفذننا 
قن 7ك السرية السلفن هه الذي امهرهيوا الستمر: 
السلاح التقليدي في عمليات الاغتيال على مر العصور 
تمن وله ١‏ الوضيف مجر شوق لسمور من دون الشراية 
الإغلامية الغربية في صنع الضوزة النمطية الموغلة ضي 


)١(‏ أنظر عن هاتين المرحلتين كتاب "الاستشراق'"لادوارد سعيدء ترجمة كمال أبو ديب 
“بيروت ١لذ١.‏ 





التمييع والتشويه . فهذا الهراء العرقي يرمي بشكل واضح 
إلى تكريس العرب لآداة الغدر والإيقاع بالغير . مقابل 
السيف الذي يمثل عنوان وشعار الفروسية والشهامة في 
الففال ]ما التعى الآخر الدويواء تحقيمه من :وراء ذلك 
فهو اعتبار العربي المسلم مصدر تهديد وإرهاب لحياة 

وهذه مجلة 11020117 عتامة[اكى ع1" عندما نشرت 
مقالة برنارد لويس " جذور السعار الإسلامي' خصصت 
غلاف المجلة لهذا الموضوع وأرادت أن تضفي على عنوان 
المقالة الما والباتع الايكفان والأؤوراء عتصدرا ار كنا 
ومعبرا وذلك بتقديمها لصورة كاريكاتورية لشيخ مسلم 
معمم عابس الوجه تنبعث من عينيه شرارة الحقد والغضب 
وبمقلتي عينيه نجوم العلم الأمريكي : وأضافت المجلة في 
مثن المقال - كوسيلة إيضاح- صورتين برسم اليد لثعبانين 
: الأول ارقط بنجوم العلم الأمريكي يدب في الصحراء وهو 
بذلك يرمز إلى هيمنة أمريكا على العالم العربي الإسلامي 
٠‏ والثاني لثعبان وقد انتصب يترصد لرجل مسلم يصلي 
وكأنه يريد ان ينقض عليه . لقد رام مسؤولو تحرير المجلة 
من تلك الرسوم الكاريكاتورية التدليل على أن العالم 
الإسلامي يعتبر أمريكا نموذجا للشر وان الغرب وأمريكا 
على وجه الخصوص يعتبران العالم الإسلامي بدوره منبعا 


او 


للتهديد والترويع 0 مثال آخر حديث أفرزته تداعيات 
أحداث يوم ١١‏ شتتبر ٠٠١١‏ بأمريكا . حيث تناقلت الأنباء 
أناكشن مو ناكة مرهلا هر النتولنا مساء يوم ١8‏ /ة ٠٠١١/‏ 
على مقر صحيفة بإحدى المدن الأآمريكية مطالبين باعتذار 
عن رسم كاريكاتوري اعتبروه مشجعا على العنف ضد 
العرب والمسلمين الأمريكيين. ويصور الرسم رجلين 
ملتحيين يرتديان ثيابا طويلة ويجلسان على يد شيطان 
وتحت أرجلهما دليل التدريب على قيادة الطائرات .كما 
وضع تحت الرسم ما يفيد أن الرجلين (يعتقدان أنهما في 
الجنة في حين أنهما في النار). 

اله وتكروين نم ا بذ العين] توحلحة سه اونا 
والمسلمين في آذهان الغربيين اصبح من الطبيعي ان تتوجه 
أصابع الاتهام إلى المسلمين كلما دوى انفجار أو وقع تدمير 
إجرامي لمبنى من المباني الحكومية الغربية داخل أوروبا أو 
اريك 

ما يفير الانكدرات ف سين الاطارز- هيا )وده 
دا في خوار كه بجر ة الشرق الأوسيط” 
من آنه في عام ١1914‏ تم القبض على أحد اللبنانيين في 
نيويورك متهما بقتله لأحد اليهود . فاتصلت به -أي 


)1( رئيس مركز التفاهم الإسلامي- المسيحي بواشنطن. 
6 الشرق الأوسط العدد 101١‏ (؟/لا/رهكذا). 


تالاخ 





بسبوسيتو- إحدى المحطات التلفازية الرئيسية وطلبت منه 
ان يتحدث عن دور المتطرفين المسلمين فقال لهم : وما 
المناسبة هل هناك ما يثبت بان ما يسمى بالمتطرفين لهم 
ضلع فيما حدث .الغريب في الأمرانه بعد التحقيقات 
اللازمة تبين أن المتهم لبناني لكنه غير مسلم . 

من جهة أخرى . يمكن القول بان القولبة الإعلامية 
الغربية قد عملت منذ عقدين من الزمن على تكوين عملية 
دعائية استهدفت تعريب وأسلمة' الإرهاب' وبذلك اصبح 
العالم العربي والإسلامي الضحية النموذجية لما يطلق عليه 
بلغة الإعلام ' شيطنة العدو' أي تحويل العرب والمسلمين 
من دون استثناء إلى شر مستطير وإلى مصدر رعب 
وانوي و7 ؛ وتسعى وسائل الإعلام الغربية إلى 
تأكيد ذلك من خلال تقديم إحصائيات مبالغ فيها يصعب 
التأكد من صحتها . ففي استطلاع نشرته صحيفة 
'لوموند” الفرئسية خلال شهر نونبر ١191‏ حاولت 
الصحيفة التأكيد على أن "١‏ من الفرنسيين يرون أن 
الإسلام يرادف التعصب وأن “٠١‏ يريطون بين الإسلام 
والعنف . كما أن 57“ يرون في الإسلام ردة إلى الوراء... 

إن الإعلام الغربي لا يمل من الحديث عن الإسلام 


الخطاب الإعلامي الغربي في جعل كلمة "إرهابي' تقرن بالعربي المسلم. 


اد 





كمصرر للعنف والإرهاب . وهو بذلك يعمل على تكريس 
مزاوجة تلقائية تقرن الإسلام بالإرهاب كلما تعلق الآمر 
بالحديث عن ظاهرة الإرهاب . وهذا ما جعل برنارد لويس 
أحد أبرز منظري فكرة "الإسلام العنيف" يقول بدون 
مواربة؛ من المناسب ان نستخدم الإسلام كمصطلح للتحديد 
والتفنيك عدف تتافتن موضوع الارهاية لدي 

من جهتها لا تتورع القنوات التلفزية بدورها عن 
الإيهام بأن الإسلام يحمل في طياته بذور العنف والترويع , 
ومن آخر ما انطبع في ذاكرتنا من ذلك ما أوردته مؤخرا 
القناة التلفزية الفرنسية 2 عممعامكى خلال تقرير لها عن 
الإرهاب العالمي . حيث لم تجد من الصور والمشاهد التي 
يمكن أن ترفق بالتقرير سوى مشهد حي لمسجد باريس 
(الدائرة الخامسة) ذي الصومعة الشاهقة . وقد غص 
بالمصلين الذين ضاقت بهم جنبات المسجد . ولا يخفى على 
كل ذي لب مدى ما تسهم به عملية اقتران المشهد 
بالتقرير من اذكاء بالغ لروح الخوف والتوجس من الدور 
المزعوم للمساجد القابعة بالديار الغربية في تذكية 
ومتجيع اعسال"العتسهوالزرهات: 





: قال ذلك عندما كتب معلقا على كتاب رئيس الوزراء الإسرائلي السابق نتنياهو‎ -)١( 
'الإرهاب : كيف يمكن للغرب أن ينتصر” ولا يخفى ان الكتاب قد أصبح ذ فى الغرب‎ 
مرجعا كلاسيكيا في مسألة علاقة الاقتران المزعومة بين العربي المسلم وبين‎ 
.)3© الإرهاب. (الإسلام الأصولي :مرجع سابق ص‎ 


0ت 





المستشرقون الصحطيون وأسلوب الاثارة والتضليل 


مما لاشك فيه ان من وراء الحملات المغرضة لتشويه 
صنورة الأسكافة :وا كمناضة يا لعف والأرهات والتطرف فق 
ترسانة إعلامية ضخمة هدفها العمل بتنسيق تام وتخطيط 
التكاكل اشاح يات الكسي ل هيده عنس الإساةه 
والمسلمين . بيد أن أبرز فريق إعلامي يظهر دوره كفاعل 
موقن ونديى اماتمن قو عحوفلة امن الضف يدق الكقا 
الذين هم أقرب إلى العمل الاستشراقي من العمل 
الصحفي أو بالأحرى هم كتاب صحفيون مالوا إلى 
احتراف مهنة الاستشراق التي باتت بالية ومتجاوزة. 

وشاذه ما بين تعتطيات السبجسية الى يعون يها 
هؤلاء بنوع من الإثارة والجاذبية »الفرض منها هو لفت 
انتباة القارئ الغربي الذي أخذت تستهويه في السنوات 
الأخيرة كل المعلومات كيفما كان أساسها ومدى صحتها عن 
الأنساذه و السسين + واتظات لعفا عنيل قلف | لمتظيات 
الاخلاحيةو لكعديفاك معدي بسرهاق هذا نعط 
بتكسير وتجريح صارخين للثوابت الإسلامية ونسف تام 
للبدهيات والمسلمات التي يؤمن بها المسلم الغيور على دينه 
. ولسنا هنا بصدد الحديث عن الموضوعات المطروقة في 
بعض وسائل الإعلام الغربية المكتوبة . ولا بصدد الرد على 


هت 


ما تتضمنه من عناصر التشويه والتحريف والطعن 
والافتراء . وإنما الذي نود التوقف عنده هو إثارة الانتباه 
إلى ما نسميه 'ظاهرة الاستشراق الصحفي' التي تقف 
وراء إنضاج التحقيقات والاستطلاعات الصحفية المغرضة 
حول الإسلام والمسلمين لفائدة الإعلام الغربي المكتوب 
والمرئتي على السواء. 

وهذه الظاهرة التي أخذت تبرز بشكل مثير وجذاب 
في العقدين الأخيرين قد شكلها فئّات من الصحفيين 
مزجو بين العمل الصحفي الإعلامي والبحث 
الاستشراقي. واختصوا في تغطية الأحداث العربية 
والإسلامية لفائدة قطاع الصحافة الغربية بكل شبكاتها 
الإعلامية. 

وفي الوقت الذي أصبحت فيه ظاهرة "الاستشراق 
الصحفي تتوهج مع الآيام ومع تطور تقنيات الاتصال 
المهولة وبخاصة أوقات الأزمات المفاجئّة التي يكون فيها 
الشأن الإسلامي مناط الحديث والخبر والصورة في 
الإعلام الغربي كما هو الحال غداة الاعتداءات المروعة 
التي أصابت أمريكا .نجد أن معالم الاستشراق والبحث 


.)١( 


)١(‏ هذا ما يمكن ان يلاحظه المتتبعون والمختصون عندما يتبين ان أسماء هؤلاء 
المستشرقين الصحفيين قد أضحت أكثر شهرة وتألقا من أسماء المستشرقين 


تت 





لقد أبدى -فعلا- كثير من الباحثين المتخصصين في الآونة 
الأخيرة امتعاضهم واستياءهم من هيمنة ونفوذ 
الموتتتتوقين:االصحتفيي الذي لا نه تقروجيه سال هن 
الأحوال . فهم يتحركون بشكل مثير ويستقطبون الآنظار 
ويتنافسون فيما بينهم على تحقيق السبق الصحافي في 
القيان الأنناكس #وهذا ا تحدين عض السيعرفين 
يشتكون من كونهم لا يدعون إلى المحطات التلفازية قصد 
عرطن آزائهم وتحليلافيه للقكتايا الإستلافية الساحكنة: 
لقد أمست الأولوية في ذلك تعقد للمستشرقين الصحفيين 
الذين يتقنون الحديث عن الإسلام بصورة ملفقة ومشوهة 
ومثيرة تستهوي المسؤولين عن وسائل الإعلام الغربية كما 
تلقى ترحيبا كبيرا من طرف جماهير القراء والمشاهدين 
الغربيين. وهذا ما أمكن ملاحظته في كثير من المحطات 
الفضائية الغربية التي سارعت خلال الأسبوع الذي تلا 
الفمجووا نكن باهز كا "إلى اتككنافة عقكر عرض اليف فين 
الصحفيين الذين يعتقد أنهم باتوا يفهمون العالم الإسلامي 
وطبيعة الدين الإسلامي وتوجهات وطباع المسلمين كيفما 
كانت جنسياتهم . وتظهر المقابلة معهم أنهم أفضل من 
يتحدث عن الإسلام والمسلمين لا لشيء إلا لكون بعضهم 
قد آلف كتابا حول الإسلام أو أقام ردحا من الزمن في بلد 
عربي إسلامي. والمتتبع اللبيب لتصريحات هؤلاء يتأكد له 


ل/اة- 


بسرعة جهلهم المطبق بكل ما يرتبط بالعالم الإسلامي دينا 
وثقافة وحضارة . إذ كل ما يتقنونه هو الوقوف عند بعض 
الكليشيهات المميزة أو اللقطات المثيرة التي التقطت من هنا 
أو هناك وتم تعميمها على أساس كونها تمثل الإسلام كدين 
أو المسلمين كأمة. 

قد يتساءل البعض وبحدة عن هوية هؤلاء الكتاب 
السيتعفيية الذي لا يترددوق :قن عات :إسائكل الإعلام 
الغربية بكل ما تحتاج إليه من مادة صحفية غزيرة تهم كل 
القضايا الإسلامية المرتبطة بالوقائع والأحداث التي تقع 
في البلاد الإسلامية أو حتى في البلدان الغربية عندما يتم 
افتعال أزمات سياسية أو اجتماعية معينة. وقد يتساءل 
القراء أيضا عن طبيعة التكوين المعرفي لهؤّلاء. وهل يمكن 
اعتبارهم مستشرقين ما داموا يظهرون للجميع أنهم باتوا 
يفهمون الإسلام ويستطيعون تحليل أنماطه السياسية 
والامتياضدة وا عدف الشكرية والففافية غوف :ذا مها هنا 
كل الشبهات والافتراءات التي يثيرونها من حين لآخر هي 
عينها تلك التي طاما رددها المستشرقون التقليديون ضفي 
كتبهم المتخصصة. 

إن الاسنتشراق الصحفئ يعر احد إِضْراؤات الؤسسة 
الاستشراقية الحديثة التي ينضوي تحت لوائها عدد هائل 
من الصحفيين المختصين في شؤون الإسلام والمسلمين . 


حا 


وتعتبر تغطية الأحداث السياسية والاجتماعية والثقافية 
ذات الطابع الإسلامي أبرز اختصاصاتهم عفهم لا يتوانون 
في تزويد المؤسسات والشبكات الإعلامية التابعين لها - 
على وجه السرعة والاستعجال- بمقالات وتحقيقات 
واستطلاعات مثيرة للفاية ومتسمة بالطابع التجاري 
المحض . تعتمد على عامل الإثارة الذي يستدعي من هؤلاء 
تشويه الحقائق والغلو في الأحكام والاستنتاجات وَلَي 
أعناق النصوص وتحريف الوقائع بشكل يثير الاستغفراب 
هادفين من وراء ذلك إلى تحقيق أكبر مستوى من الانتشار 
السريع لأعمالهم وتحقيقاتهم وبشكل أوسع . وتميل 
دراسات القوم إلى كثير من السطحية والتعميم بالرغم من 
ان مستندهم الأساسي في إثارة الشبهات والافتراءات هو 
ما يكتبه المستشرقون المتخصصون لآن خلفياتهم الثقافية 
في ميدان الإسلاميات ضعيفة ولا ترقى إلى مستوى يخول 
الحديث والنقاش حول فضايا دقيقة ترتبط بالتشريعات 
الإسلامية والتاريخ الإسلامي . ولذلك فهم عالة على 
كا باك السة قرفي الكتيستصين قيزر انه إذا كان 
الممستشرق المتخصص ل يورد الشبهة إلا بعد أن يمهد لها 
بما يبرر ويسوغ النتيجة التي يرمي إليها بكثير من اللباقة 
والتحايل في لي أعناق نصوص السيرة ٠‏ فإن الممستشرق 
الصحفي يقتصر على إيراد تلك الشبهات مجردة من كل 


١ 

ابل نميا قا مكاس "رجا تعفد | لدم عاك عه 
بينها أي رابط سوى كونها تمثل أبرز الملحطات و'الفلاشات" 
المبثوثة في كتب مغرضة يزعم فيها موؤّلفوها انهم قد 
التزموا الموضوعية والنزاهة والحياد . وهيهات لهم ذلك. 

ولم يع أولئتك المستشرقون الأكاديميون الدين يشتكون 
معاقلهم آنهم أسهموا بشكل أو بآخر في تكوين وتآهيل 
ويتزودون بأفكارهم واطاريحهم . وهذا ما يتبين من خلال 
بالإسلام ومجتمعاته ٠‏ فهذا الصحفي الفرئسي الشهير بول 
بالطا 8218 22111 الذي عمل طويلا مراسلا لجريدة 
(لوموند) الفرنسية بالبلاد العربية يقول وهو الأستاذ 

'إن طلاب هده المدرسة من حملة الإجازة في العلوم 
الإنسانية - وكم يؤسفني ان معظمهم لم يسمع بابن 

١ 

يلتقوا بالإسلام أو بالعالم العربي" " '. 


(١)د‏ حسن عزوزي :دراسات في الاستشراق ومناهجه »الطبعة الأولى 86]| ص ,15 
(") في حوار معه بجريدة لوموند العدد ١717117‏ (أا/غ١رحكذا).‏ 


بت 





ولقد آأخذ كثير من المستشرقين الصحفيين يعززون 
مواقعهم الثقافية بالاضطلاع بدراسات ميدانية في بعض 
الدول الإسلامية . وهي دراسات تكون مقترحة وممولة من 
طرف مراكز البحث حول مجتمعات العالم الإسلامي 
بالجامعات الغربية التي تعمل على تكوين خبراء مناطق 
لايتم ابتعاثهم إلى المنطقة العربية المحددة إلا بعد ان يلقنوا 
ويشحنوا بكم هائل من الأفكار المسبقة والمقولات الخاطئة 
في حق الإسلام والمسلمين.وكثيرا ما يرسل المستشرق 
الصحفي إلى بلد إسلامي غريب عليه دون أي إعداد أو 
خبرة تؤهله للمهمة المناطة بهءبل يكمن المؤهل الوحيد في 
براعته في التقاط الأشياء والأحداث بسرعة. 

ان مما نود التأكيد عليه مرة أخرى هو أن دراسات 
وأبحاث هؤلاء تعتبر الأصل والركيزة الآساسية التي 
تعتمدها وتستغلها مختلف وسائل الإعلام الغربية في 
اعتمادها لسياسة التخويف من الإسلام وذلك بالارتكاز 
عاق أتحانق ودراسات: السمستكرة ين المجفوية الدزاهة إلى 
التهويل والترويع من كل ماله صلة بالإسلام؛ والميالة إلى 
اتهام الإسلام كدين وحضارة بكل النعوت القدحية والسلبية 
بمجرد أن يمارس شخص ينتسب إلى الإسلام عملا 
إجراميا معينا. والجدير بالتنبيه ان وسائل الإعلام الغربية 
لا تتردد في ان تضفي على الصورة القاتمة للإسلام التي 


ا 


أفرزها آولئتك الصحفيون نوعا آخر من التضليل والتمويه . 
وهكذا تزود الصحافة الغربية مستهلكي الآخبار بالشعور 
بآنهم باتوا يفهمون الإسلام وواقع المسلمين دون ان 
تشعرهم بأن القسط الأوفر من تلك التغطية انما تقوم 
على مادة إعلامية هي ابعد ما تكون عن الموضوعية 
والنزاهة . وبذلك تتم تغطية الإسلام في الصحافة الغربية 
على أساس ما يكونه الاستشراق الصحفي من صور نمطية 
موغلة في التشويه والتضليل تعمل على تكريس نزعة 
التخويف من الاسلام وتصويره وفق قوالب محددة يالغة 
التتعميم دين الإرهاب والعنف والتطرف والتعصب تم 
الاعتماد في انتاجها على حفنة من "الكليشيهات" الرائجة 
الاتمشاووالقائلة للتصبويق: 


تا أت 


أصحاب نظرية الصدام الحضاري وخرافة 
حتمية الصراع بين الإسلام والغرب 


لا يخفى على كل من دأب على متابعة تداعيات 
القخواراس 0 شسبر ءء لاعق الفضداكتات العتوية أن 
عدوا اتن الككاب المسعف ين والعلقىن العرييين كن 
استعادوا فكرة (صدام الحضارات) التي سبق أن أطلقها 
الخبير الآمريكي ضمويل هنتتجتون'"" ولسان حالهم يقول 
: حانت لحظة المواجهة بو ها هو الإسلام يحاول 
الا فجت حترو ملع التمكتارة القريية: 

إن مما لا شك فيه أن من أبرز الأسباب الجوهرية 
الك اميك بفئ كريس سيايئة الويف من عكار 
الأبنلؤ هك اساي النهتع كوني] همح لامحد اميه 
وسح نا ترا ند سنن اتعمرو ان اللبرا بسمية 
والمستشرقين الغربيين على نشره من تقارير ونظريات توهم 
بأن الإسلام سوف يكون حتما العدو الآكبر للغرب في 
الغعهي القليلة القارية: 

وبانهيار الاتحاد السوفياتي والايديولوجيا الشيوعية 
لم يعد الغرب يطيق إثبات وجوده وقوته وهيمنته من دون 
عدو يديل يناضية العداف» لذلق .ومع تعننافيف الظاهرة 


اث 





الإسلامية في العقدين الآأخيرين خاصة مع بروز الصحوة 
الإسلامية وظهور حركة الجهاد الأفغاني . وبالتحديد مع 
بزوغ الشورة الإيرانية عام 1914 بدا للغرب ان الاسلام 
كدين قد برز من جديد على الساحة عدوا بديلا تجب 
مجابهته ومواجهته . إن الغرب يرى ان دور الدين - بالشكل 
الذي يتمثله الإسلام- قد عاد مجددا ليقتحم مجال 
التفاعلات الحضارية والعلاقات الدولية . خاصة يعد 
تنامي حركات الوعي الديني والاعتزاز بالانتماءات 
الحضارية:. يقول المستشرق الفرنسي دومينيك شوفاليه 
تعتلة ع0 ,1 : "العالم اليوم لا يجنح إلى العالمية كما 
يتصور البعض ؛ فهناك تأجج القوميات . كما أن هناك 
ميوروا روه اناه لش 

ومما لا شك فيه ان الغرب المادي يخشى على كيانه 
وحياضه من نفوذ تلك الحركات الدينية المنتعشة في كل 
مكان: وغل راسها العركات الاسلامية. وعلن هذا الأساسن 
بنى الخيير الأمريكي صمويل هنتنجتون -عمتاصتط إعنامدد 
2 نظريته المتشائمة عندما أكد على أن الإسلام يعتبر 
أبرز كيان حضاري وديني سوف يصطدم بالحضارة 
الغويية " +تطتوا ذلا تملكة رو الشناكة الالسلامية من قدرة 


() تتم الإشارة إلى الحضارات الأخرى وهى حوالي سبع حضارات أوماً إليها 
هنتنجتون ,.لكنها حضارات محلية لا تملك إمكانات التأثير والمنافسة والنفوذ. 


ا 





على استقطاب النفوس الحائرة والشباب المتشكك في قيم 
الغرب ومثله . حتى أضحى الإسلام بذلك مرجعا روحيا 
جذابا يخشى الغرب من تنامي قوته وثقله في المستقبل 
.لذلك فإن التخويف منه عن طريق إفراز وإنتاج نظريات 
متشائمة تحدر من الإسلام وحضارته يعكس مبلغ حدة 
مشوة انقوف الحسر وو كين لاك رو موتك فشكن 
مقارن وذلك عندما يصف الحضارة الكونفوشيوسية التي 
يجعلها على قدم مساواة مع الإسلام في الصراع مع الغرب 
بأنها خطر بطيء معتدل في حين ينعت صحورة الإسلام 
بأنها صحوة متوحشة مفترسة »؛ وهذه المقارنة الملقصودة إن 
دلت على شيء فإنما تدل على رغبة في الإيهام بأن 
الإمجتلام ونحدة يقئ الخدو المثافين والخطن الملحدق 
بحضارة الغرب وقيمه. 

واللاطةناكشيباء ان ظ ودسعه حفون لاصو هلان 
أدنى أساس من المعرفة بأسس الإسلام السلمية وموقفه 
من الحضارات والثقافات الأخرى ٠‏ فهي نظرية تكرست 
في أجواء محمومة من الحيطة والحذر من قوة الإسلام 
الروحية ومبادثه . مما مكن من إبداء نوع من الكراهية 
والحقد تجاه حضارة الإسلام : وإذا أضفنا لكل هذا 
محاولة الغرب لاستعادة ذاكرة الصراع بين الاسلام والغرب 
عبر التاريخ ودخول الإسلام بقوة ضارية إلى عقر الديار 


ه.أ - 


الغربية ( تخوم بواتيه 2016615 بفرنسا جنوبا . وأبواب 
فيينا «عهد الإمبراطورية العثمانية» شرقا) . فإننا نعلم 
عندئذ ما يمكن ان يعكسه ذلك من تخويف من الإسلام 
وتحذير كبير من فوته الروحية الخارفة. 

ويبدو أن الاهتمام البالغ الذي لقيته نظرية هنتنجتون 
واللغط الواسع الذي أحدثته . كل ذلك ساهم في دفع 
الرجل إلى التمادي في إعلان موقفه وآرائه بجرأة 
وصراحة" ' غير آبه بما يشكله ذلك من قوة تحريك 
وإيقاظ لمكامن البغض والكراهية والحقد لدى كثير من 
الجهات والأطراف الغربية التي لن تتوانى في اعتماد 
النظرية كوثيقة أساسية لإعادة بناء أسس التعامل الغربي 
مع المسلمين خاصة عندما نجد الرجل يروع من الاسلام 
ذاته فيقول “الخطر ليس ضي المتطرفين الإسلاميين 
عيبي وماق الازانة الإالاسية ذاني ”وهنا لا 
نملك سوى القول بأن الخبير الأمريكي ميال ونزاع إلى 
الإثارة عن طريق فرض نظرة متشائمة بالغة التعتيم وغير 
مبنية على آي أساس ؛ فهو عندما تحول من اتهام المسلمين 
إلى اتهام الإسلام ذاته آراد أن يوهم القراء وصناع القرار 
)١(‏ تم له ذلك بعد ان طور البحث المنشور بمجلة الشؤون الخارجية -31 1016182 
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الأمريكان بأنه خبير بمعطيات الإسلام التي يزعم انها 
تتضمن بدور العنف والتخويف والترويع . وهذه دعوى 
كاذبة . فهنتنجتون ليس مستشرقا بالمعنى الاصطلاحي 
للفظة ؛ ولا عارفا أو ملما بأحكام الإسلام وقيمه ؛ فهو 
أستاذ العلوم السياسية وخبير بالأبحاث الاستراتيجية , 
وبالتالي فإن معرفته بالإسلام سطحية جدا . ولا نجازقف 
الحقيقة إذ قلنا بانه لا يعرف عن الإسلام سوى 
كليشيهات" معينة صاغتها وسائل الإعلام الغربية وما 
يسمعه هنا أو هناك عن تصرفات فردية أو جماعية لفئّات 
معدودة من المسلمين لا يمثلون قطعا صورة الإسلام 
الحقيقية ولا يعبرون بتاتا عن واقع الدين الإسلامي. 

إن بعض أحداث العنف التي تقع من حين لآخر وتقف 
وراءها الحركات المنتسبة للإاسلام هي التي تغذي فكرة 
التخويف من الإسلام لدى أمثال هنتنجتون . فتكون بذلك 
كافية للحكم على جميع المسلمين بأنهم أعداء الحضارة 
الغربية الألداء ومصدر الرعب والخوف الذي لا يؤمن 
جانبه . إنه يراد تصوير المسلم وكأن بداخله إرهابيا صغيرا 
ينتظر لحظة الانطلاق في كل وقت وحين ؛ أما الإسلام 
فيجب أن يوضع في قفص الاتهام على اعتبار أنه مصدر 
خطووة عنن الخضاوة النريية:: 

من جهة أخرى يجب ان نعلم - وقد كثر الحديث عن 


حت امات 


تقارئة مسجدرود اتككرة العنداه مين الإفنلاة والقوب اله 
متاك يدو خم نكي الأفرى فعلو اد لوو فاه 
وبعده كثير من رموز النظرة العدائية للاسلام بأفكار 
مشابهة ونظريات موغلة في التشاؤم والتحذير من الإسلام 
والمسلمين . 

فكرنارد "لويس مغلا العروف يمواففه التاوعة للاسلاة 
سبق أن ألقى محاضرة في موضوع: "الآصولية الإسلامية" 
في نهاية عام ١111١‏ (قبل ظهور نظرية هنتنجتون بثلاث 
سنوات) أثارت زوبعة هائلة تنبا فيها بحتمية الصراع بين 
الإسلام والغرب . وإمعانا من الرجل في إثارة نزعة 
التخويف والتحذير من الإسلام أبى إلا أن يعزو أسباب 
ذلك الضرواغ :إلى اجوهر" إغيره الإسكاذم ذاعه الح يوه 
أنها ترفض الآخر وتبغي الاختلاف وتكرس الرؤية 
الأمجوداذية وقفط عل لخر 0 

وفي مقالة أخرى له بعنوان "“جذور السعار الإسلامي 
نشرها بمجلة 'إ[طاه210 عناصدااى في نفس العام 8 تحدث 
برنارد لويس مرة أخرى عن حتمية الصدام بين الإسلام 
والغرب مذكرا بمسيرة أربعة عشر قرنا من الصراع - 
)١(‏ هذه الاتهامات والدعاوي تنضح بها كتب الرجل وأبحاثه ؛ لكنه يعبر عنها بكثير 

من التحايل والتموية »مما يخفى على غيئز القلة من التخصصين: 


وادوارد سعيد » دار الجيل غ. 


بك اال ا 





حسب زعمه- بين الحضارة الإسلامية والحضارة الغريية , 
يقول"لقد بدأ الصراع مع الأيام الأولى للإسلام في القرن 
السابع واستمر عمليا حتى يومنا الراهن وقد اشتمل على 
سلسلة طويلة من الهجومات المضادة . أعمال الجهاد 
«الضياذك السنابيثة:التتكوهات.والمكرساتك الحدانة 
وطوال السنوات الألف الأولى كان الإسلام متقدما وكانت 
النصرانية في حالة تراجع وتقهقر مما عرضها 
000006 

وَهَنْ سديناق تحتذيره عن شيعه المنالم "اللاي كين 
لويس على أن أن أمريكا وحضارتها قد أمست فجأة العدو 
الأول للاسلام وأن المسلمين عامة قد أخذ يستبد بهم 
شعور حاد وعنيف من الغيظ ضد الغرب. ولاشك أن مثل 
هذا الاعتقاد الذي يحاول صاحبه إيهام الغرييين بصحته 
اقعوكةكن ومل : العدانها تتاو واتحعييو كلاه يات 
الثلاثاء الأسود في أمريكا بولا يمكن إلا أن نتوقع انكباب 
الخبراء الاستراتيجيين الغربيين وخاصة بأمريكا على 
دراسة وتحليل تلك الأحداث وريطها بالإسلام وحضارته 
من خلال إنضاج تقارير ودراسات اسراتيجية جديدة تنفخ 
من جديد في دعوى ارتباط الإسلام بالعنف والإرهاب 


وترويع الآخرين. 
)١(‏ الإسلام الآصولي ص, ١4‏ 
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ويذلك يتم الإمعان والتاكيف على ان الإسلام قد بات 
يشكل قوة عدائية كبيرة تخوف وتروع الغرب وتهدده في 
مصالحه وقيمه. بل أصبح منافسا لدودا يهدد التراث 
الديني والحاضر الإقليمي والامتداد العالمي لهماء يقول 
برنارد لويس “ويجب ان يكون واضحا الآن اننا نواجه تيارا 
وحركة تتجاوزان بكثير مستوى القضايا والسياسات 
واتحكرنيات لقي ملإحديك ا ان هداليم شيكنا أقل من 
صراع الحضارات . انه رد فعل -ربما غير عقلاني- لكنه 
تاريخي لمنافس قديم موجه ضد ميراثنا اليهودي - 
المسيحي وضد حاضرنا الراهن وضد امتدادهما العالمي . 
وإنه من الآهمية بمكان ألا نسمح من جانبنا باستفزازنا 
للقيام برد فعل تاريخي مواز -إلا انه غير عقلاني-ضد 
فللا 

بعد عام من صدور مقالة لويس (أي في عام )١15١‏ 
أصدر الفرنسي جان كلود بارو ه83 ل,لكتابا يحمل 
فخراة ٠:‏ حول الاتساد عموها و فدالة لصوو عدن 
صب فيه جام غضبه وحقده على الإسلام الذي أبى إلا أن 
يظهره دينا لا يستحق أدنى اهتمام ؛ إلا أنه-حسب رأيه- 
يخيف ويكتسح وله نفوذه وتأثيره وجاذبيته . وفي حوار 
)١(‏ جذور السعار الإسلامي . ضمن كتاب ' الإسلام الأصولي' ص ”77 . 


(؟) علصمطط نل غء 5606181 ده منهماذآ'! ع1 : بتمعسوظ علنه1ت تومل 
1511و 1ه11ناء311م لاع عممع1200 
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أجرته معه جريدة «تهع11 ع.آ بتاريخ ١191١/9/5714‏ حاول 
الرجل ان يبدد مقولة " الخوف من الإسلام' لا لشيء إلا 
لكون هذا الدين -كما يقول- لا يرقى إلى مستوى حضاري 
لائق يجعله ندا للأديان أو الحضارات الأخرى؛ فهو دين 
متخلف ومتجاوز لا يستطيع مجاراة الحداثة والتطور , 
وبالتالي فلا شيء فيه يخيف أو يروع . ويصعب علينا 
اقتباس عباراته اللاذعة والقادحة في حق الإسلام الذي 
ينعته بأبشع النعوت التي كان مستشرقو القرون الوسطى 
يطلقونها بعشوائية موغلة في التضليل والتمويه.ولعل خروج 
الكتاب الذي لفظه الفرنسيون أنفسهم قبل غيرهم من 
المسلمين عن أدنى قواعد اللباقة والتزام الحدود 
والضوابط المطلوبة في عصر حوار الحضارات هو الذي 
أفقد صاحبه منصبه كمكلف بمهمة بالإليزيه بباريس . 
وذلك في نفس الشهر الذي صدر فيه الكتاب »؛ لكن - 
تاكقا الدذانق الحكيات الكاهبة لجكررة التموير: النارقة 
للإسلام والمسلمين إلا ان تكرم الرجل وتعوضه عن خسارته 
انصنبه يمتتحه جاكزة تقديرية على الكتاب ”"' . 

هكذا إذن يثم تنازع الرأي حول الإسلام ومدى ما 
يحمله من حمولة تخويفية - كما يزعمون-. ويكفي القول 
بأن حدة الجدال التي تناقش بها مسألة قوة الاسلام 


.19551١/١1١/16 نظر تفاصيل ذلك بجريدة 1185810 عآ ليوم‎ )١( 
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وتأفيرة :فو الساكة الذولية فكين شو الححوف والفرتجين 
من الإسلام . يقول إدوارد سعيد في كتابه ' تغطية 
الإسلام :' لقد غدا الإسلام اليوم بالنسبة إلى الجمهور 
العام في أمريكا وأوروبا أخبارا بغفيضة بشكل خاص » 
وتنضوي وسائل الإعلام والحكومة والاستراتيجيون 
الجفراسيون "" والخكنء الاكانيووق الختضيون الاساته 
دون يكن مزلا متاكشيين بالصيية يعمل الكقافة دفن 
جوفقة واحدة متناسقة : الإسلام تهديد للحضارة 
الغربية”” . 

إن الحديث عن الإسلام كخطر يتهدد الغرب ويجابهه 
فيه مبالغة شديدة وتمييع لحقيقة الإسلام وروحه السلمية 
وتجاهل بطبيعة علاقاته مع الآخرين » وتاريخ الإسلام 
كفيل بدحض كل دعوى أو افتراء بخصوص الزعم بعدوانية 
اتعنصا:: الإاسامية م هالاساف فو صرف من اللساذات 
ومجالات الحوار والتعايش أكثر من حالات الصدام 
والصراع ؛ وإن يكن قفد حدث شيء من هذه فإنما لظروف 
الجترب :اش كانت تقوم بحن لكك كان شي الحية 
منناقا إن التاوقة والدهوة إل الواحية ديقو ايكذ 
آأنور الجندي : 


0607201160116 نسبة إلى الجغرافية السياسية‎ )١( 
.١09 (؟) تغطية الإسلام ص‎ 
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' لقد عرف الإسلام في تاريخه كله لقاء الحضارات 
وعرف لقاء الآأجيال ولم يعرف الصراع لحظة واحدة في 
تاريخه كله . ولقد أعطى الإسلام المجتمعات الغربية كل ما 
عنده من العلوم والتتجارب وذلك لإيمانه بأن العلوم 
والمعارف هي من حقوق البشرية . ولذلك استطاع الغرب 
أن ينقل العلوم التجريبية بينما لم يفعل ذلك بعد أن اصبح 
نماء هذه العلوم في يده ؛ بل لقد حجب عن المسلمين كتب 
التراث في خزائنه وما يزال يحجب عن المسلمين مقدرات 
العلوم حتى يحول بينهم وبين الوصول إلى مرحلة الانتفاع 
الحقيقي . وذلك إيمانا منه بان يظل عالم الإسلام مرتبطا 
به ارتباط تبعية... ومن هنا جاءت فكرة صراع الحضارات 
مرتبطة بفكرة الصراع العامة التي يفرضها الغرب على 
مجتمعات المسلمين حيث لا يسمح لهم بان يمتلكوا إرادتهم 
لقنو عخرارفه الشفلة ومعتيهيم اسان "7 . 

إن اللهجة العنصرية والحديث عن صراع الحضارت 
هما المادة الفكرية التي تخلق أرضا خصبة للإرهاب , 
والنظرة الفوقية التي نسمعها بين حين وآخر من بعض 
مفكري مراكز الدراسات والبحوث في الغري "قل من 
)١(‏ أنور الجندي "صراع الحضارات بين موقف الغرب وموقف الإسلام' مجلة 

المجتمع الكويتية,العدد ١١٠١١.(5؟/94/4)‏ ص ,ده 

(1) من ذلك على سبيل المثال موقف " هنري كيسنجر' وزير الخارجية الأمريكي 


السابق الذي دشرت له جريدة "الشرق الأوسط" في عددها رقم 1 
لخت/رخ/اء١‏ )أي خمسة أيام بعد أحداث أمريكا مقالا يمثل نموذجا صارخا - 


ات 





بعض السياسيين أيضا" ' ؛ تشكل تهديدا لأية جهود 
مخلصة لمكافحة الإرهاب بشتى أشكاله. 

وبدون منطق استعلائي أو فوقي نقول بأن مجتمعاتنا 
العربية والإسلامية تختزن في تاريخها وحاضرها رصيدا 
مشرفا من مبادئّ السلم والتسامح والحوار والإيمان بقيم 
المحبة والإخاء والمساواة بين جميع الشعوب . وهي مبادىٌ 
تقوم على أسس دينية سامية جعلت من الإسلام دينا قويا 
ومتينا وخالدا . وهو ما لا يستطيع الغرب استيعابه لأن 
المنطق الذي يحكمه لا يرفى إلى مستوى فهم مكامن القوة 
والعزة في ذيتنا الحنيف. ولعل :هذا هو السبب الذي دضع 
إلى تكريس الغرب لنظرية الصدام الحضاري 


- للمنتطق ال و الإبتبعلاة. 0-00 جاء في مقالة قوله "ان 0 أي 
شيم التراشق والاتيسصاء واكزادا النسحية 1 اطي خلس د لك» عدر من العالم ( 
يقصد العالم العربي والإسلامي) 3 يلجأ إلى الإرهاب . وان ذلك الجزء مدفوع 
بالكراهية العميقة للقيم الغربية..." 

)1( مثل موقف سلفيو برلسكوني رئيس الوزراء الإيطالي الذي أعلن بعد أسبوعين من 
أحداث أمريكا ٠‏ وفي ظل أجواء الحقد والكراهية التي طالت العرب والمسلمين في 
اليلدان الغربية عن ان القيم والمئثل التي تجسدها الحضارة الغربية المتقدمة تتعدم 
في الحضارة الإسلامية ٠‏ وقد اعتذر عن ذلك التتصريح بعد ضغوط دولية 
وعربية. 


- 1١١88 





العصل الرايع: 


هاا 


ابيص 


- 1١١50 


هل هناك فعلا تخويف من الإسلام يمارسه الغرب 
عبر مختلف القنوات الإعلامية والثقافية والسياسية » أم 
أن الآمرلا يعدو أن يكون توهما بحصول نزعة تخويفية قد 
لا تكون في واقع الآمر سوى نتيجة طبيعية لعداء تقليدي 
حاصل بين الإسلام والغرب استمر لعدة قرون. 

قد يعترض معترض فيقول : إننا لا نرى أن ثمة أسبابا 
جوهرية تدعو الغرب المستأسد والمهيمن إلى الخوف أو 
التخويف من دين يعتنقه أتباع ينتمون إلى دائرة العالم 
الثالث . هنا يحق لنا القول بأن الأمرلا يرتبط حتما 
بعلاقة الغرب بالمسلمين بقدر ما يرتبط بمدى احتدام 
التنافس المزعوم بين الغرب والإسلام . وقد تبدو العلاقة - 
لآول وهلة- قائمة بين طرفين غير متقابلين وبالتالي غير 
متجانسين: فالإسلام كدين تتم مقابلته بالغرب كرقعة 
جغرافية تتقاسمها دول كثيرة وديانات مختلفة . لكن 
املاظ أن الغرت ذاقما حلا التتصبزائية «ه و الذي يوضع 
موضع التنافس والعداء ضد الإسلام . وذلك لأن مفهوم 
الغفرب يكتسي آهمية دينية وحضارية بالغة . إضافة إلى 
افتراض كونه -أي الغرب- آكبر من النصرانية التي تجاوز 
مرحلتها . 

إن هناك أسبابا عديدة تدفع الغرب لكي يلتجىّ إلى 
سياسة التخويف من الإسلام ؛ قانهيار المعسكر الشيوعي 


- ١١07 


الذى كان يشكل العدوالركسين للمسبكن القريى جعل هنذا 
الأخير لا رقوى ,علي الامتمرازية:والشاهكم :وإضائه الوهود 
والقوة إلا عن طريق إيجاد عدو آخر بديل رشح الإسلام 
لكي يلعب دوره . ولا ننسى من جهة ثانية ما ينضجه بعض 
الخبراء الاستراتيجيين في أمريكا وأوربا من تقارير ذات 
صبغة جغرافية سياسية تحمل في طياتها نذر التخويف من 
كل تع بابر زكرا ركيم روسن اف العفارير تم ديك 
عنها نظريات موغلة في التشاوم والتحدير من خطورة 
الإسلام واعتباره أحد طرفى الصدام الحضاري فى العقود 
القليلة المقبلة. 

ل 0 ١‏ 0-1 
الاسلاموفوبيا 0 1م10 وهو المصطلح الآجنبي 
احوم اد حر فوام جا عياب اي 
ا ا ا ا ١‏ , ويسعى يكل 
الإسلام ه في داك ان الحضاري المعماصر بالطو 


)١(‏ الكلمة مكونة من شطرين "إسلام'+'فوبيا" ولفظة "فوبيا" 010016 تعني أصلا 
الخوف غير المبرر والمقلق الذي يبديه بعضص الناس في أوقات حرجة وأصلها 
كلمة 710505 الإغريقية التي تعني:الخوف . 
وقد استعملت لفظة "إسلاموفوبيا"بكثرة فى الدلراسات النقدية للاستشراق وذلك 
عندما يتم التمييز بين استشراق إسلاموفوبي 15185001056 واستشراق 
اسلاموفيلي علتطامطم151320 (متعاطف ومعتدل).. 
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منه مضلا عن الإحجام وعدم إرادة المعرفة بالإسلام 
الصحيح والأصيل مما لا يزال يتحكم بالسياق التاريخي 


وسنتحدث عن سياسة التخويف من الإسلام من 
الغرب من خلال المباحث الأريعة التالية. 


ات 


ابيص 


حا اث 


فيالإعلامالغربي 


يشكل الإعلام الغربي بكل مكوناته من صوت وصورة 
وكلمة وكاريكاتور أبرز قنوات الاتصال التي تنتج وتفرخ 
سياسة التخويف من الإسلام في ديار الغرب . فهي بما 
تمكاعة من إمكافات يهنا نوكو رفهائلة على الاتكشار وكرة 
الجذب والتأثير استطاعت أن تجعل الشأن الإسلامي 
ضمن اهتمامات الإنسان الغربي » وبالتالي فقد أمكنها 
استغلال هذا الآمر لترسيخ صورة إسلام رهيب مخيف 
وكاسح في مخيلة المشاهد أو القارئ الغربي . ولبلوغ هذا 
الهف لآ يقؤاتى الإعتلاة اللطبوع والكركي والمستموع في 
التنافس من أجل التركيز المغالي على كل ما قد يبدو مهددا 
للغرب من جانب الإسلام والمسلمينء. ويتم ذلك عن طريق 
العمل على تشويه صورة المسلمين وتزييف الوقائع 
والتمفائق ححسي النظاق والأهداف والأطماء والصسالة 
المتعارضة. 

وققز الصضافة الخرينة كك الفقواتالاماحفية إكارة 
الوذ الوضنؤغ اوذتك شن خلال الكعاركى:والأففط اذعاتف 
وا ملفات الصحفية التي تتبارى الجرائد والمجلات في 


- ١5١ 


تقديم أكثرها اجتذابا وتأثيرا وأوفرها إثارة ولفتا للانتياه . 
وتتم تغذية تلك التقارير والملفات بما يجعل القارىٌ 
القزيي تاخةء الدمشة ف اللمدر والحوف؛ هالأحصائيات 
المبالغ فيها عن كثرة المساجد الموجودة ببلاده مثلا أو عن 
تماد كدي اللجالمة التلمدة الشحيطحة فى :رفن بالادة 
والتوقعات المستقبلية لاحتمال تواجد إسلامي قوي بالغرب؛. 
كل لك نساهة فى إدكاءمشباف الخيرف والتومين فى 
صفوف الغربيين . 
ولكي نكون أكشر وضوحاء. نشير إلى أن الخبير 
الفرنسي في شؤون الحركات الإسلامية جيل كيبل 611165 
اءعمءآ1 كان قد أصدر عام 11/17 كتابا ضخما يحمل عنوان 
اطنواحن يذه الاستلكه كدي الحديك بتصيل عن 
واقع التواجد الإسلامي بفرنسا . ومن خلال استطلاعاته 
الميدانية أمكنه استنتاج وجود أكثر من ألف مسجد بفرنسا 
( وهذا العدد يشمل بطبيعة الحال في اكثر من أربعة 
حجنا يله قا مات مذ ل مععدا وز كلو لمن اكمة اجقار): 
نذلك كان كافيا التضريع بهذا :العدة الكبير لكى يكون له 
وقعة واكزه التترج افق فين امزاطن الفرفتس الدى سيو 
يتخيل وجود مسجد أو أكثر في كل ركن من أركان بلدته 
الشطيرة + راتكن ان العا هه الفرس ‏ تفروو لسوت م 


011165 كته -تطة151'آ عل دنع 1[[لصة8 دع.] :اعمع ا‎ 1987-001١ 
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الكتاب قبل وبعد صدوره كان أبرز عنوان مشثير تصدر 
لوحك هقه هدو" فركنها سااه الله سين وم 
وهوا تغتوان لف يريفه ويخاذينكه: تتأخاقه مشكلقك السنحف 
والمجلات سهيا وراء الإثارة والسبق الصحفي وتحريك 
مكامن الخوف والدعر في نفو المواطنين الفرنسييق : أن 
هه الانا ف العصيووة 3 مكو ازا ين نون أن كفل 
قدايا :كن النسية القارة الغرين لذ ل سف تفيل 
مكل نا 

ولم تتورع الصحافة الأمريكية ومعها الصحافة 
الأوربية في الاستنجاد بالمصطلحات الرنانة التي يتم 
اكتتاضها يرافنة قفص توظيشه :واستخلالها أقاء أوفات 
الأزمات ونشوب الخلافقات مثل مصطلحات ' اليقظة 
الإسلامية" او ' الإحياء الإسلامي ' او "عودة الإسلام او 
الأنتجار الإبلامن: وعيو دلق 

وعلى سبيل الإيضاحح ؛ وتحت العنوان الاخير"' 
الانفجار الاسلامي' نقدم مثالين معبرين . فقد نشر 
الصحفي الامريكي مايكل والتزر مقالته ' الانفجار 
الإسلامي' في النيوريبليك بتاريخ / ديسمبر 1919 أي 


.)19541 (أكتوبر‎ ١١15 انظر على سبيل المثال مجلة لونوفيل أو بسرفاتور عدد‎ )1١( 

)١(‏ معظم تلك المصطلحات البراقة تجد طريقها وبسهولة إلى أغلفة اعداد المجلات 
التي تتضمن الحديث عن الاسلام ؛ بل هناك كتب ضخمة تحمل عناوين مماثلة » 
كماهو الحال في كتاب ' عودة الاسلام " 1'151312 06 1660101 16 لبرنارد 
لويس. 


ات 





عند فجر الثورة الايرانية تناول فيها عددا ضخما من 
الؤشائع والأخرات انض هنيبنها النضك الثاق من السزن 
العشرين وأكد على عنصري العنف والغلو في غالبيتها 
مؤكدا بشيء من الالحاح على ما وقع بايران وفلسطين 
ولبنان . وقد خلص بعد سرد تلك الوقائع بكثير من 
التشويه والتمويه إلى القول بأنه من الممكن تفسيرها 
كوقائع لشيء واحد مخيف هو "الإسلام' .' فهو مرآة كل ما 
يقع ضد الغرب . وبالتالي فهو نمط ثابت من القوة 
السياسية الضاغطة على الغرب . كما أنه شعور معنوي 
وديني خلاق لكنه مخيف. فمثلا عندما يقاوم الفلسطينيون 
الإبمحلال الأسراكتي يؤكت نانحب المقنالة على أن خلك 
المقاومة انما هي مقاومة دينية لا سياسية أو مدنية أو 
تحريرية ؛ ويبالغ والتزر في التآكيد على أن الاسلام شيء 
موتدك :غلن نا تعنقة لقراكه مائه "كوه تكقطى! ا لسنافات 
زمانا ومكانا » والتي تفصل بين كل الوقائع والأحداث التي 
تشع هنا وهناك": 

ويؤكد الرجل في مقالته التي تنضح بالنزعة التخويفية 
من الإسلام على انه حيثما وجدت الجرائم والحروب 
والنزاعات الدائمة التي تتخللها الفظائع والأهوال "لعب 
الاسلام بوضوح دورا رئيسيا' ويخلص والتزر إلى القول بان 
الآستلاه بظبيمعة معاد تلولايات القحدة الأمريكية وضان 


- ١588 


بمصالحها . كما أن المسلمين اينما وجدوا يكرهون أمريكا 
ويبغضونها. 

من جهة أخرى < ت مجلة ' التايمز" الأمريكية 
في عددها الآخير من عام ١414‏ صفحتين كاملتين لندوة 
تحمل عنوان " الانفجار في العالم الإسلامي' شارك فيها 
سبعة أشخاص : ثلاثة من العالم الإسلامي يقيمون في 
الولايات المتحدة وأربعة باحثين أمريكين مشهورين 
بتخصصهم في تاريخ الإسلام . وكانت جميع الأسئلة 
الموجهة إليهم أسئلة سياسية يشير كل منها إلى تهديد 
الإسلام للمصالح الأمريكية . وخطره عليها . واستنتجت 
المجلة من خلال الندوة القول بأنه اذا كان الإسلام يحكم 
تصرفات المسلمين فليتم التحاور مع الإسلام وجها لوجه , 
وأوحت المجموعة الأخيرة من أسئلة ' التايمز' بوضوح بأن 
المنطق والإقناع لن ينجحا . وعليه. فقد يكون من المحتم 
اللسر إن العوة من اكد 

وهكذا أبانت مقالة والتزر وندوة التايمز عن مدى 
ومبلغ البغض والكراهية الذي يكنه الإعلام الأمريكي 
لظاهرة الصحوة الإسلامية . ويبدو من خلال استعراض 
الخطوط العريضة لما جاء في كلا التقريرين ان الهدف كان 





)١(‏ إدوارد سعيد : تغطية الإسلام 2 مؤؤسسة الأبحاث العربية » بيروت » الطبعة الأولى 
مخا ص١١ .١‏ 
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هو عرض موافف ازدرائية ترمي إلى إذكاء هاجس اليقظة 
والحدر كل :تكسن اتخل إزضاء القراء الذين بعلا قلويوة 
الشك والريبة والخوف والتوجس من الإسلام . 

إن مثل هذه المقالات والندوات الصحفية التي يطالها 
كثير من التمييع والتشويه يراد من خلالها ترويج مقولات 
وشعارات التخويف والتحذير من الإسلام والمسلمين. ولعل 
أبرز ما يحكم تلك التصورات الموغلة في التشاؤم ظاهرتان 
أساسيتان هما : 

- ظاهرة توجه الثيار الإسلامي الجديد في الغترب 
إلى ممارسة دور سياسي متعاظم ينمو شيئًا فشيئًا . ويمثل 
أهمية كبرى ما فتىّ الخبراء الاستراتجيون والمستشرقون 
الغربيون يدرسونها تحت يافطة ' الإسلام السياسي'. 

- مايسمى ظاهرة ' التطرف الديني' التي يحلو 
للغربيين ان يبالغوا في توصيفها وتحليلها وذلك بإلصاق 
تهم العنف والإرهاب والتعصب بكل ما يمت إلى الإسلام 
والمسلمين بصلة من غير تمييز أو تفريق . 

يقول برنارد لويس 16115 861310 الاستاذ بجامعة 
برنستون الامريكية وهو يرمي إلى ذلك: ' الإسلام قوة 
جبارة جدا ء وإذا كان الإسلام لم يلعب دوره في المجال 
الدولي فمها ذلك :إلا لفقدان القيادة الثى تستطيع القيام 
بذلك ولكن ظهور هذه القيادة محتمل جدا . إن وصول 


الات 


الإسلام إلى مركز القوة أمر له خطورته.فهل سيتسامح 
الاتادم شع شي | لتاميق سوسس تنها نع دا لني ددن 
إسرائيل أو النصارى في لبنان أو مع أوربا ذات الخلفية 
الع 


إن الإسلام من منظور أجهزة الإعلام الغربية يبدو 
دينا يتسم بالانغلاق والجمود . ويثير الخوف والرعب , 
ومن هنا تكمن ضرورة تقزيمه وتحجيم دوره وذلك عن 
طريق جعله مادة استهلاكية في وسائل الإعلام من أجل 
التأثير بشكل سلبي على تشكيل الرأي العام الغربي وحتى 
العالمي في رؤيته للاسلام. ولعل هذا ما اتضح بجلاء بعد 
أحداث أمريكا حيث أصبح (الإسلام) يشكل مادة دسمة 
في مختلف وسائل الإعلام التي برعت في إلصاق تهمة 
الإرهاب به وبأتباعه مما فاهَم من حدة الاهتمام والمتابعة 
لكل ما يرتبط بالعالم الإسلامي الذي أضحى منبع الخوف 
والريبة بالنسبة للغربيين. 

وتعتبر سياسة التخويف من الإسلام أنجع السبل من 
انخل تحقيق الأهراف المرسومة لمحانية هذا العدو الحوين 
ومقاومته . وهذه السياسة الجديدة التي تفتقت عنها 
أذهان الغربيين لها آلياتها ومناهجها . فلا يعزبن عن البال 


-)١(‏ كتتوط - 0تتهمنتنلله) لع,متهاد1'! عل تتاماعء ع[ :5تلاعآ لتقصع8 
.59 1985 
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مثلا ان التغطية الإعلامية للإسلام في الغرب ترتبط في 
جميع مراحلها وخطواتها بالتعمية والتمويه مما يعتبر 
إغرازا للأدلجة وغياب إرادة المعرفة , إذ لم يكن استهداف 
الحقيقة يوما ما غاية الإعلام الغربي في تغطيته للإسلام 
٠‏ فهو لا يريد الاستئناس بالمرجعية الآصيلة التي تؤرخ لهذا 
الدين وتبين حقيقته وطبيعة مبادثئه وقيمه . كما لا يهمه 
تقديم الإسلام وتشكيله للرأي العام في قالب يبدو للمتتبع 
الحصيف أبعد ما يكون عن واقع الآمر وحقيقته مع أنه قد 
بات أمرا طبيعيا طرح أي رأي كائنا ما كان في حق 
الأسلاء والسطلفيخ ضنبين شاضياه التلمسريون اق مسر 
الصحافة المكتوبة الغربية كي يسود المشاهدين والقراء على 
السو ف ولي لاوتسي ارين مشيلا كلك لزاع | اتعسافلة 
والقماطكة والتويو اه لشسويبية القيرة يقيرط ان كوخ 
جديدة وطريفة غير تقليدية أو شائعة التداول.فتصبح 
بذلك الصورة السلبية عن الإسلام والنزعة التخويفية منه 
أكثر تمكنا في العقل الغربي . 

و كه كناد لقع أن "اسيناف الإسضد ال 
أصبحت تقدم للمشاهد والقارئ الفغربي بين الفينة 
والأخرى - خاصة في أوقات الأزمات- قد تميعت بشكل 
صارخ زاد من حدتها ما يرافقها من مشاهد وصور تمثل 
الإسلام والمسلمين في أشكال مقولبة موغلة في التضليل 


١5م‎ 


والتعمية والإثارة . وهذا ما زاد من إقبال الغربيين على 
مشاهدة وقراءة كل ما ارتبط بالإسلام . لذلك كان من 
الطبيعي ان تدأب الصحافة الفرنسية مثلا على الزيادة من 
حجم مبيعاتها من الصحف والمجلات بنسبة تتراوح بين ١١‏ 
و “٠١‏ كلما كان ملف العدد الرئيسي يتعلق بالإسلام : 
فالصحافة الفرنسية يحلو لها كثيرا ان تجعل من الحديث 
عن الإسلام موضوع "غلاف العدد” ولو كان عدد صفحات 
التلجهدة نوق اعدولة واللمستويق :انكل العضدي: أكل هر هده 
الصفحات المخصصة لموضوعات أخرى يحملها نفس العدد 
. فموضوع "الإسلام' قد أضحى مثيرا وجذابا مما يدفع 
إلى حبك صورة الغلاف بما يكون اكثر إثارة وتمييعا ولفتا 
تالايقياة: 
أما العناوين الطنانة والنعوت الرنانة التي ترفق 
بالمقالات والتحقيقات الصحفية المخصصة لموضوع الاسلام 
فهي بالغة التمويه والاثارة وموغلة في الاستفزاز والازدراء. 
ونقدم فيما يلي أمثلة موثقة عن ذلك من الصحافة 
الامريكية والفرنسية. 
# "الانفجار في العالم الاسلامي' : مجلة التايمز 
الامريكية, الأسبوع الثاني من دجنبر 19179. 
"الاسلام المقاتل : الزوبعة التاريخية" : النيويورك تايمز 
(يناير )158١‏ 


أت 


#ا "جذور السعار الاسلامي' مجلة اتلانتيك الشهرية ١95٠‏ 
(مقال كتبه برنارد لويس) '. 

#ا "الاسلام في حمى' 88716 0ه 115120 .جريدة لومند 
الفرنسية:(١٠‏ أعداد متتالية ”)45/4/1١-44/4/4:‏ ''. 

# ' فرنسا نهل يجب الخوف من الاسلام 6 مجلة 'حدث 
الخميس 1101 011 +«عددعمء1.'67 العدد 5١‏ (2 يناير 
). 

#ا فرنسا : أرض للاسلام5 مجلة ووعم<8.] . عدد ١51/0‏ 
(19 ماي 45ذ١).‏ 

# صدام الاسلام والغرب " مجلة نلناع1 نال امعمتعمع] 
(يونيه 1595). 

#ا 'الإسلاميون يعلنون الحرب على الغرب' مجلة -8.آ 


5و (شتنير .)5٠١‏ 


)1( تم تعريبها صمن ابحاث كتاب > الاسلام الأصولي "لبرنارد لويس وادوارد سعيد» 
دار الجيل -بيروت151١/,رص6-؟5؟.‏ 

)١(‏ إمعانا في التضليل والتشويه تم ارفاق كل مقال من المقالات العشر برسم 
كاريكاتوري موغل في الازدراء والاحتقار للاسلام وحياة المسلمين الاجتماعية. 


حت 





طبقة الخبراء الاستراتجيين 


والنزعةالاسلاموفوبية 


كثيرا ما يتساءل بعض مثقفينا العرب عن هوية بعض 
السبراء البتاحهية النوسيين :فى الشان الإستلامن شمن 
يطلعون علينا من حين لآخر بنظريات جديدة وغريبة غالبا 
ما تكون موغلة في التشاؤم من الإسلام وحضارته ومفرطة 
في التحذير من تنامي فوته الروحية والبشرية وقدرته 
اليناكلة هات الاأسقار ومتدرة زا عتبا قنهامه الع كبا راث 
الأخرى ومنافسته لها . إن أصحاب هذه النظريات أمثال 
صمويل هنتنجتون الأمريكي وجيل كيبل وجان كلود بارو 
الفرنسيين وغيرهم ليسوا بمستشرقين بالمعنى 
الافيظلاحن للففك: مهم تكسو نهنا ركين ا ومليين بتكا 
الإسلام وتعاليمه كما هو الشأن-إلى حد ما- بالنسبة 
لدارسي الإسلاميات من المستشرقين. بل هم في غالب 
الأعيان امنا إسناقةة الوذ النبياسية والكجتجاعية أو كيرا 
في معاهد الدراسات الاستراتيجية التي يشرف عليها 
صناع القرار الغربيون . إن معرفة هؤلاء بالإسلام سطحية 
جدا ء ولا نخالف الحقيقة إذا قلنا بأنهم لا يعرفون عن 
ديننا سوى "كليشيهات" معينة صاغتها وسائل الإعلام 


ات 


الغربية ولا تمثل قطعا صورة الإسلام الحقيقية ولا تعبر 
بغانا هن واقع الدين الإسلامي المسيع:» وفي جميع 
الحالات يعتبر هؤلاء منضوين تحت لواء السياسة الخارجية 
لنلداتهم:فيما يصن :التعافل مع الغالم العربي والإسلامي. 

فرق الف ادر معي نوا تفقو هونن الشتمية 
بالإسلام وقضاياه تشكل أبرز فئّات ومجموعات العمل على 
تشكيل وعي يتلاءم ومصالح الغرب وأهدافه . والمقصود 
بهؤلاء طائفة من الآكاديميين الفربيين وهبوا لبلدانهم 
خبراتهم وقدراتهم على تشكيل الصور النمطية والمقولبة 
للمجموعات البشرية ' المدروسة" غير القابلة للتحاور : ذهم 
يعتبرون خبراء تقنيين يملكون قدرات فائقة وأدوات هائلة 
ومتينة تؤهلهم لتكوين صورة معينة عن الآخرين . وتهدف 
بالتالي إلى تحقيق عملية 'كيفية الصنع والتشكيل . 

ومنذ عام 1574 ازداد إقبال الحكومات الغريية 
(الأمريكية منها على وجه الخصوص) على تمويل دراسات 
وأبحاث أكاديمية تهتم بتشكيل وعي بالإسلام يخدم 
المطنئاتك ويكفق الأمواف .وله يعن الأميقتصط] على 
السك ما بل كال اسك "الويسيناف اللتنة والشركات 
العيملذقة ",وضعك توق السدر اش مضدال كرامنة 
)١(‏ نخص بالذكر شركات النفط العالمية التي تهدف إلى الحفاظ على مصالحها 


الخصوص.. 
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الإسلام سوقا جذابة وفيرة الربح لها بريقها وشهرتها . 
ويتنافس على ارتيادها بقوة كل الذين يستمرئون تسخير 
عا ركه ومتصحناتية تعبات البينايدة أنيقا رئصة لمتدائفة: 

وينحصر عمل فريق الخبراء في بحث ودراسة وتحليل 
الظواهر التي يخلقها الإسلام المعاصر بصورة تستجيب لما 
يبدو ان الضاله والأهتد اف الاسكراتيحية لفرت تقوضهنا 
وتحتاج إليهاء والمثير للانتباه ان مجال بحث الخبراء 
محدود بمجالات معينة تشكل نقاط التحدي للغرب . 
وبذلك يبقى الإسلام المدروس بعيدا عن واقع الإسلام 
الحقيقي كدين يعتنقه مليار مسلم ويوفر للفرد ضمانات 
أمنه وسلامته في حياته الجماعية . وتتجلى في روحه 
معازيسيضو ةن السيناحة الإانية والفصوة إلى القباقة 
العالمي . بل هو -في عيون هؤلاء- ما تمثله تيارات حركية 
ونضالية تمارس العنف باسم الإسلام وتوظف شتى 
الويضاتل تسق بلالا ىوهو اكناها تتعلة تطاماك 
محدودة ومعزولة تتبنى أفكارا شاذة وتتحرك في الاتجاه 
المعاكس بعيدا عن روح الإسلام السمحة. وقد أبانت 
الأحداث المريعة التي وقعت بأمريكا أن مجرد اتهام شخص 
أو مجموعة من الأشخاص مباشرة بعد وقوع تلك الهجمات 
وحتى قبل أن يشرع المحققون في ممارسة مهامهم قد نجم 
عنه اتهام عارم لدين ذلكم الشخص ومجموعته. ويبدو أن 
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الخيراء الاستراتيجيين الذين يعملون لحساب السلطات 
الحكومية هم الذين يسارعون إلى اتهام الإسلام على 
اعتبار كونه دين عنف وتطرف. 

إن عمل الخبراء الغربيين ينصب على بحث ودراسة 
مثل هذه الحالات والنماذج وتبقى لهم بذلك القوة لكي 
يتهجو ها اناو ايفن انستاجات وافتراضات وتنائه 
تشكل 'وعيا" خاصا بالإسلام يتم فرضه وتمريره كي يتقبله 
الجمهور . وأما ما عدا ذلك من صور الإسلام الرائعة التي 
يتمثلها غالبية المسلمين في مختلف أرجاء العالم . وهي 
الصور التي تجسد مبادئّ السلم والحوار والتفاهم والتعاون 
والتعايش فانه لا يكاد يلتفت إلى تغطيتها . والسبب في 
ذلك هو أن ما يقع خارج التعريف الغربي لما هو 'مهم' في 
الاسلام يجب بحثه وتحليله وتفسيره يعتبر غير ذي صلة 
بمصالح الغرب وأهدافه الاستراتيجية . إن الذي نهدف 
إلية هو التاكيد على ان دراسات هؤلاء الخبراء تتسم في 
مجملها بالنزعة الاسلاموفوبية . وهي قد لا تبدو واضحة 
في بعض الآحايين لغير القلة من المهتمين والمتتبعين. 

لنأخن مثالا يفيدنا في إيضاح ذلك . ففي أواخر 
السبعينات انعقدت بجامعة برنستون الأمريكية . وبتمويل 
من مؤسسة فورد الشهيرة ؛ ندوة كبيرة في موضوع " الرق 
وما يتصل به من مؤسسات في إفريقيا الإسلامية' . وكانت 
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النتيجة التي تم التوصل إليها هو أن الافارقة غير المسلمين 
يبدون توجسا وتخوفا من مواطنيهم المسلمين . وكان من 
أبرز التوصيات التي تم الإعلان عنها هو تحذير البلدان 
الأقريقية ين الامكتهاة هن التداق الاشعلامينة لأنيا+ 
بزعم الخبراء المشاركين- تدعم المسلمين الأفارقة وتقوي 
من شوكتهم. 

ولا يخفى على كل ذي لب حصيف ما تهدف إليه مثل 
هذه الندوات -التي يتم أحيانا نقلها عبر شاشات 
التلفزيون- من إثارة النزعات التخويفية من الإسلام 
وتسميم العلاقات بين الأفارقة والعرب المسلمين . ولعل ما 
يؤكد هذا بوضوح وجلاء خلو لائحة المشاركين في ندوة 
'الرق' من أي باحث عربي أو مسلم . 

إن الخبراء الغربيين المختصين في دراسة الإسلام هم 
الذين يحددون لحكوماتهم وللشركات الضخمة التي لها 
تعامل مع البلاد الإسلامية طبيعة المعرفة الواجب تشكيلها 
عن العالم الإسلامي . إنها معرفة بالغة السلبية وموغلة 
في التشاؤم . ويبعث الموضوع المعرف به والمدروس الذي هو 


الأسسلام عن كخيوفل الخو فهو لسار واج الو 


)1١(‏ هذا ما ظهر بجلاء من خلال طروحات وتصريحات الخبير الفرنسي رولان جاكار 
0 10134 مدير المرصد الدولي حول الإرهاب والتي أعلن عنها من 
خلال استضافته لمرات عديدة خلال نشرات أخبار القناة الفضائية الفرنسية 
5,» وذلك طيلة الأسبوع الأول الذي أعقب الاعتداءات المروعة التي أصابت 


. 48757٠١ 1١/: 5/١١ أمريكا يوم‎ 
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وتقوم هذه النزعة الترويعية التي تصنعها فئّة الخبراء 
الغربيين على توفير مرجعية هشة لكل من يرغب في بحث 
أو معرفة شيء عن الإسلام 2 ويذلك يكون هؤلاء قد عملوا 
على ترسيخ صورة نمطية عن الإسلام تلائم أهواءهم 
ورغبات من يعملون لحسابهم؛ وهي صورة تصبح أكثر 
شيوعا وذيوعا من كل ما عداها وتطابق ما تعتبر قطاعات 
واسعة من المجتمعات الغربية انه هو كذلك مما يجعل مهمة 
تغيير تلك الصورة وتحسينها أمرا صعبا للغاية. 


2-0 


عندما ينعت الإسلام 


بإمبراطورية الشرالجديدة 


إمبراطورية الشر الجديدة" هو النعت الذي كان قد 
أطلقه الرئيس الأمريكي السابق رولاند ريجان على الاتحاد 
السوفياتي الباكد أيام الحرب الباردة : وهذا النعت تلقفته 
بعض وسائل الإعلام الفربية تلوكه وتمضغه لتصف به 
الإسلام على اعتبار أنه حل محل الشيوعية التي كانت فضي 
يوم من الأآيام منبع الشر المستطير ومصدر التهديد 
والتخويف للحضارة الغربية. 

جريدة 'لوموند” الفرنسية كثيرا ما يحلو لها وصف 
الآصولية الإسلامية بهذا النعت مذكية في نفوس القراء 
نوعا من التوجس والارتياب تجاه الإسلام والحركات 
الاتمتلافينة لذلف كان هذه لسالة المرسة (الشوف 
والتخويف من الإسلام) التي تسود بها صفحات وشاشات 
أجهزة الإعلام الغربية تدفع حتما إلى حالة من الرعب من 
الإسلام غير مبررة وغير واقعية على الإطلاق »وتعود بنا 
الذاكرة إلى التسعينات عندما استعادت بعض حكومات 
دول آسيا الوسطى مثل طاجيكستان وقير قيزستان 
وأوزبكستان وغيرها نفس الاتهام الذي سبق للاتحاد 
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السنوفياتي المتهاز أن أظلقة على الإشلاه والجركات 
الإسلامية الموجودة بتلك المناطق . حتى إن السنوات الأولى 
من التسعينات كانت قد شهدت تحرك كثير من زعماء تلك 
الدول تعوووسنا والدول النوبية نكسن الساعد: 
والدعم بدعوى أن التطرف الإسلامي قد استشرى أمره 
في بلدانهم وأنه إذا لم يوضع له حد فستكتوي كثير من 
البلدان المجاورة بثارة. : وهكذا تم اننتخدام " الإرهاب 
الأصولي' كصلصة لتسويغ طعم تلك البلدان المعزولة التي 
لا يكاد يلتفت إليها أحد . ولم يكن الأمر حكرا على دول 
آسيا الوسطىء فالفليين مثلا استخدمت نفس الصلصة 
لتبرر سياسة ترهيب الأقلية المسلمة في البلاد واتهامها 
بالإرهاب . وحاول مجرمو الحرب في الصرب إقناع الدول 
الغربية في وقت ما باستئّصال شوكة المسلمين من أجل 
القضاء على قيام دولة إرهابية أصولية في قلب أوربا. 

إن مثل هذه الاتهامات غير المبررة للمجموعات 
الإسلامية المتواجدة داخل بلدان عديدة ونعتها بالإرهاب 
وكونها مصدر الشر والرعب هي التي سوغت للرأي العام 
الدولي بعد أحداث أمريكا في شتنبر ٠٠١١‏ أن تجعل عالم 
الأقليات الإسلامية في كثير من الدول مصدرا للخوف 
والقاق ومقيها] تيوس الذرهات والتطرقم واساسض هذا 
التحامل -كما يظهر- هو الافتراض القائل بأن كثيرا من 
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المجتمعات البشرية المسلمة محكوم عليها بالنزوع إلى 
التق سين الأزرماتع ورففراف عمال التجو السخطيو. 
غير أن منظري "إمبراطورية الشر الجديدة' يهملون حقيقة 
عياة السلحين في الديان الغزبية ذاتها حي هناك مشرون 
مليون مسلم بأوربا وستة ملايين أخرى بأمريكا يعيشون في 
أمن وسلام مع مواطنيهم الغربيين يحترمون قوانين بلدانهم 
ويتعايشون في ظل الآمن والسلام والآلفة مع جيرانهم. 

من جهة أخرى لابد من القول بأن إطلاق لفظة 
"الشرير" على الإسلام له ما يسوغه في ذاكرة اللاوعي 
القريى فهو فك كان ل4دوواء إياق الشرون الوحلى :عنمن 
الآحكام الجاهزة التي كان يسقطها رجال الدين النصارى 
ف العديمدة الأروية هن الانناف ولا قي أنهذا 
الدين الجديد الذي كانت رقعته الجغرافية وقتئذ واسعة 
وطموحه العالمي متوقدا وحيويته الروحية متدفقة كان 
ينظر إليه بعيون حاقدة ونفوس متوجسة وكأنه - حسب ما 
جاء في الكتابات التي ترجع إلى القرون الوسطى- دين 
شيطاني رجيم سماته التجديف والغموض والعنف والرغبة 
في تقتيل النصارى. 


" هناك أدبيات كلاسيكية كثيرة اهتمت بالموضوع . أنظر على سبيل المثال كتاب‎ )١( 
1.117 (1962ع1108طتصهن).ععكى 8110016 عطا طا مصه1ر1 05 ذ5للع1؟ متعاوء717 : متتعطانه5‎ 


وراجع كتاب: (1969 كتتةط) حصج1؟]'1 أء عدتاعظ نآ : تتتمتقصدت .0 
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لقد عرض نورمان دانييلء1مة12 مددمهل< في كتابه " 
الأنسلام والقويت”" "قاذ جح شفاط كا لعليينة المرخلة 
في الازدراء والإقضصاء التي كان الغرب المسيحي إبان 
القرون الوسطى يقدح بها الاسلام والمسلمين . وهي في 
مجملها تتنصب حول اتهام وقذف الإسلام بكونه مصدر 
الشر والرعب . ولنعط مثالا على ذلك بما سبق ان كتبه 
دانتي ]م12 في "الكوميديا الإلاهية' حيث رسم دانتي 
صورة ل مومتو(نبي الإسلام) تجسد تركيبا سلاليا متصلبا 
من الشرور مع من يسميهم 'ناشري الفضيحة والفتتة . 
وقد صنف دانتي رموز الاسلام ضمن تصنيفات تنبني على 
أساسي الخير والشر .وهو في كل ذلك قد غالى وتوهم 
وأبدى تصورات في متكهى اللختيالية والشتووة”" + وبضيقة 
عامة فقد كانت صورة الاسلام المتكونة في تلك العصور 
المظلمة عبارة عن قوالب نمطية ذهنية ؛ فالإسلام بدعة 
مسيحية مرتدة ومنشقة انحازت إلى جانب الشر في 
الوقت الذي انتتصبت فيه المسيحية بجانب الخير, 
وانسجاما مع هذا الموقف المعادي فقد رسم الإسلام على 
هيئة نموذج فبيح دنيء وشرير يتنافض كلية مع المسيحية 
بوصفها ديانة الحق والخير. 


)0( (1980 طععسطصتك8) غوء: عطا ممه مسها؟1 : اعتصد»7طآ مقصحرهح 


.29 م 1977 طأنامالزع8 ,تطهاذآ'! أء عممعناغماء ع6دمعم هآ : علهتهط 8100 ستكلهنام7] 
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لقد آثرنا الرجوع إلى وعي المسيحية الغربية (الشعوري 
واللاشعوري) إبان القرون الوسطى لكي تتبين لنا صورة 
النظرة الموغلة في التشاوم من الإسلام والتي كونت في 
حقيقة الأمر صورة النظرة الغريبية المعاصرة ٠‏ وهي وان 
كانت أكثر تهذيبا وأقل قدحا إلا أنها نظرة تتغذى من واقع 
الؤاكترة التقدوية زاكر الايشتعاك والحواء والصكة 7 . 
يقول أليكسي جورافسكي في كتاب أصدره منذ بضع 
سئوات 5 يمكن القول بأن التتصورات الغريية المعماصرة 
أوربا المعاصرة ورثوا عن أسلافهم من القرون الوسطى 
اح دير ترايس ] !مشلا مره كار حية فل كينا ليد 
الظروف في أوروبا ذاتها وتبعا لطبيعة علاقاتها ومواقفها 
اسهد اسيتا جد نتسوا ادس دك لضاني 
١‏ 
العويفة ‏ . 


ع 


من جهة أخرى يمكن القول بأنه لم يعد الفرب 
الحديث يجادل الإسلام بوعيه الديني لكنه بقي عاجزا عن 


)1( انظر بهذا الخصوص فصل “"صمود التتصورات القروسطية" ةل ع1 
15 116016723111 01 في كتاب نورمان دانييل السالف الذكر . 


)١(‏ أليكسي جورافسكي : الإسلام والممسيحية . سلسلة عالم المعرفة الكويتية العدد 
06 نونبر”195١)‏ ص 4" . 
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تجاوز كيانه اللاشعوري تجاه الإسلام » وبقي الغرب بذلك 
مجسدا للاتجاه المعادي للاسلام واصفا إياه بأنه دين 
العنف ومنبع التعصب والشر. 

غير أنه عندما نتحدث عن اتهام الغرب للاسلام في 
عصرنا الراهن بكونه منبع الشرور فإننا لا نرمي بذلك إلى 
التعميم والإغراق في التشاؤم . فهناك أصوات غربية 
ومؤسسات ثقافية تكن للاسلام كامل الاحترام والتقدير 
على اشكاى كنوت وين سمتطنارا مب نوكن المتاسق 
الإعلامية بمختلف شبكاتها وروافدها هي التي لا تفتأ تثير 
من جديد الآوهام والتصورات الخيالية الغربية القديمة, 
وهي تهدف من وراء ذلك إلى الإثارة ولفت الانتتباه 
وانخة ابد العراء والشاهدية: كنا سباك هن القبارات 
السياسية في الغرب التي تبدي من حين لآخر توجسها من 
الإسلام بعدما كانت تناوئ فيما سبق التيارات السياسية 
التشيوغنية القاقنة هلن مبادى :وقواغ,محالفة ومتاهضة 
تماماء وهذا الأمر الذي كان بالإمكان تلمسه أيام الحرب 
الباردة قد انتقل هذه الأيام إلى ساحة الإسلام . حيث 
يمكن ان نلحظ في كثير من البلدان الغربية تحامل بعض 
الأآحزاب السياسية اليمينية العنصرية ضد الإسلام 
والمسلمين على اعتبار أنهما مصدر خطورة على البلد 
المضيف ؛ وقد تكون تلك الأحزاب قائمة على أساس ديني 


- ١815 


كاثوليكي على وجه الخصوص ., وقد تكون قومية متطرفة؛ 
فا لمات ادس دكا نف ار وان لشي 
كمصدر للالحاد والزندقة لأنها لا تنبني على قاعدة 
الإيمان بالله الخالق ؛ ومع تهافت النظام الشيوعي ظهر 
الإسلام أمام تلك الاحزاب الدينية كدين كاسح ذي نفوذ 
وتأثير بالغين على أتباع النصرانية » وبذلك أضحى منبعا 
آخر للمخاوف والشرور. 

أما الأحزاب القومية المتطرفة والتي لا يكاد يخلو منها 
لدف أورونا وامتركا سني فقف ماجتزة امام اتسناع 
التواجد الإسلامي ببلدانها وتزايد النزوح والهجرة المكثفة 
ونلا لطيف (الستوو :مسي اكول وا هذا 
الوافم ل تجو الأحرايين] مق قوع وسسته ديانة أولشك 
النازحين المهاجرين بكل النعوت والأوصاف البذيئة. 

وللسقان عا الى "© مسو سس اعفن بحس 
العلاقات الأبلامية الأمريكية ( كدر بالتماون مع هذه 
مؤسسات عربية وإسلامية في مستهل شهر يوليوز ١1915‏ 
مؤتمرا صحافيا آأمام مبنى الحزب الجمهوري في واشنطن 
للإعراب عن استنكارهم لتصريحات خبير السياسة 
الخارجية في الحزب الجمهوري آنذاك جيمس جورج 
جاترس الذي تهجم على الإسلام والمسلمين بقوله : إن 
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الإسلام عبارة عن نتوء شاذ ليس من المعتقدات القديمة ولا 
الجديدة بل هو من ظلمات البيئّة العربية' . ويضيف قائلا: 
'إنالإسلام ولد من خلال العنف والحروب والإرهاب . 
ولم تخل تصريحات الرجل من ربط بين الشيوعية 
والإسلام (إمبراطورية الشر الجديدة) فقد قال "' سأترك 
الأمر للخبراء ليحددوا أيهما حقق نتائج أكبر كآلة قتل 
للمسيحيين : الإسلام أم الشيوعية5 وإمعانا منه في 
إشعال فتيل الخوف والرعب في نفوس الأمريكيين أنذر 
جاترس بضرورة المجابهة قائلا * في ضوء نمو حجم 
المهاجرين المسلمين سوف يكتشف المسيحيون الغربيون 
ضرورة المواجهة لآنها ببساطة مسألة بقاء فعلي ". 

إن مثل هذه التصريحات الشنيعة والمعادية للاإسلام تعبر 
بوضوح وجلاء عن مبلغ الحقد والكراهية الذي لا يتورع من 
إظهاره مسؤولون غربيون يتسنمون مناصب عليا وحساسة .إن 
أمثال جاترس بصفته خبيرا في السياسة الخارجية في 
الحزب الجمهوري الأمريكي يعتبر من صناع القرار في 
سياسة أمريكا الخارجية , وبالتالي فإن له دورا سلبيا في 
تحديد طبيعة العلاقات الأمريكية مع البلدان الإسلامية. 

والجدير بالملاحظة أنه لم يشفع للحزب الجمهوري 
الذي سمح لنفسه بأن يكون غطاء لتصريحات جاترس 
القدحية كونه حزبا ذا توجهات محافظة (في مجال 
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الأخلاق وقيم الآسرة وغيرها) ربما اعتبرت الأقرب إلى 
مبادئٌ الإسلام وأخلاقياته. 

إلنا رقص تتوزج عفر اخنجية| البعنه هران" مبراطورية 
الشر الجديدة" نريد من وراء ذلك أن يكون معبرا عن مدى 
الفوتعدن كيف الذى سحت هوه الكرت ماقوة الإجلده 
الروحية ويقظته المثيرة . مؤكدين في ذات الوقت على أن 
هذا النعت الذي أمسى اليوم يلصقه البعض بالإسلام بعدما 
كان لعبيفا بالديرهية التسارة لريطاضه المرسوق زاف 
وإنما أريد له أن يكون باعثا على إذكاء روح التتخوف 
والتوجس في نفوس الغربيين مع الإيهام بان الإسلام قد 
أضحى عدوا بديلا حل محل الشيوعية البائدة تجب مقاومته 
والنيل منه لآنه أخطر بكثير من غيره من الشعوب والتيارات 
الأنديواوحية نرقو لورانين راون :كان فادها بيعوفونةا 
بشعوب مختلفة . لكننا بعد الاختبار لم نجد مبررا لمثل تلك 
الملفاوفم كانو| يكوكوننا بالحطو اليوودى والنعطن الباباض 
الأماسفووالضطن البلتحفي لعة قبي لغا أن الجيتيرة ىه 
اسقاونا والبلاضفة السيوميون جلع اونا : آمل البابانيون فإن 
هناك دول انمو راسلية اكبيرة مكفل نومتهم كنا اوعدن 
آن الخطن الحميقى عتينا بوجوو فى الإيلاة وى قدرقة 
ف التوسع والإخضاغ وك حيويته الدففة”: 
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وبعد أحداث ١١‏ شتتبر ٠٠١١‏ لم تتورع الصحافة 
الغربية من إذكاء روح التخويف من الإسلام والمسلمين 
داعية إلى استئصال ' الشر الإسلامي' من جدوره 
والتخلص من تلك الكثلة الشريرة المسماة بالعالم 
الإسلامي. فعلى سبيل المثال كتبت مارجريت وينت في 
إحدى الصحف الكندية بعد يوم من تفجيرات أمريكا 
قائلة' هؤلاء الذين فعلوها (تقصد الهجوم على نيويورك 
وواشنطن) هم أبناء الصحراء النائية الذين يحملون معهم 
ثقافة القبيلة القديمة التي تمتزج بالدم والثأر ؛ والمسكونون 
بالمكمزات الجاهسن ف والكواسية اللدودة اليم 9 يقيسون 
وزنا للحياة البشرية ويرتكبون جرائمهم باسم الله ويبدون 
استعدادا مذهلا للتضحية بأنفسهم وهم يقتلون 
ا 

وعلى هذا النحو مضت الكاتبة التي يصب كلامها في 
اتجاه واحد وهو آن المسلمين جميعا حالة ميئوس منها 
وجنس فاسد يجب الخلاص منه . والعالم بغيرهم لا بد أن 
يكون أفضل كثيرا منه في وجودهم. 
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هل الإسلام دين ميخيف ؟ 


هل الإسلام دين مخيف 9 أو بالأحرى هل في تعاليم 
الإسلام ومبادئه ما يخيف الغرب ويضايقه لكي يلصق به 
تهمة الإرهاب ؟ عندما نتمعن جيدا في طبيعة السؤال بحد 
ذاته يتبادر إلى الذهن سؤال ينطلق في الاتجاه المعاكس 
وهو: هل في المسيحية أو اليهودية ما يخيف الإسلام؟ 

نحن المسلمين نؤؤمن طبعا بكافة الكتب السماوية 
المنزلة من عند الله تعالى قبل أن تحرفء وبالتالي فإننا 
نقن انين إنما أتؤلت ليلاية النانى:وابتفاء الحين والسفادة 
لهم في الدنيا والآخرة .وهذا ما يدفع إلى القول بأنه لا 
يمكن آن تحمل أية دعوة إلى العنف أو إرهاب الناس ؛ فلا 
شيء إذن في الآديان السماوية يخيف الناس أو يرعبهم. 

الغربيون أنفسهم عندما تتم مناقشتهم في الموضوع 
بعد اطلاع عقلائهم على المضامين القرآنية والتعاليم 
الإسلامية بصفة عامة يقرون بأن الإسلام يعترف 
بالنصرانية ويقدس المسيح عليه السلام وأمه ويكن 
الاحترام لآهل الكتاب ويأمر بعدم مجادلتهم إلا بالتي هي 
أحسن . كما أنه يدعو إلى السلم والآمن والتعايش ٠‏ بيد أنه 
بالرغم من ذلك فإنهم يتوجسون خيفة من هذا الدين ليس 
لآن في تعاليمه ما يدفع لذلك , ولكن لأن له تأثيرا قويا 
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على النفوين وقدرة كبيزة على اكمبا المسائحات المقزافية 
وتجاوز حدوده التقليدية إلى الحد الذي أصبح فيه حاضرا 
في كل أرجاء الدنيا . بل وفي عقر ديار الغرب النصراني 
ذاته كل هذا يجعل الغربيين يعترفون مع شيء من الحيرة 
والدششة ناته كوا هنالنتنا سيف فى الإنداام دين 
كاسح له قابلية التنامي والانتشار بسرعة مذهلة وله قوة 
الجذب والتأثير . وهذه المخاوف لها ما يبررها في نظرهم: 
فالتواجد الإسلامي المكثف داخل الدول الغربية الذي يمثله 
بنسبة عالية مجموع المهاجرين من الدول الإسلامية يشكل 
تهديدا محتملا على مستوى التركيب السكاني لمنظومة 
الغرب (الآورو- أمريكي).كما ان إقبال الغربيين على اعتناق 
الإسلام بكثافة وبكل تلقائية وطواعية واقتناع يجعل 
مواطنيهم من المهتمين والمتتبعين يتخوفون من احتمال 
تناقص أتباع المسيحية لصالح الإسلام خاصة إذا أخذ في 
الاعتبار أن الإحصائيات الأخيرة قد أثبتت أن مجموع 
أعداد المسلمين بأوربا وأمريكا تنيف عن الستة والعشرين 
مليونا » ستة منها تتحرك داخل أمريكا وتأتي بعدها فرنسا 
التي يوجد بها ما يناهز الخمسة ملايين أي نسبة ١/١7‏ 
مونيكان كترنس] احسي: الكضياكيانة عاد 1445 بونزسر 
بهذا الصدد ان الفاتيكان كان قد نشر عام ١586‏ 
إحصائيات يبين فيها لأول مرة في تاريخها أن عدد 
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المسلمين فاق عدد الكاثوليك,وحسب هذه الإحصائيات فإن 
عدد الكاثوليك وقتئذ كان قد بلغ 65٠‏ مليون نسمة مقابل 
ايوخ قم عون الاي 

من جهة أخرى وحسب إحصائيات من مصادر غربية 
كان حجم التيار اليهودي المسيحي يمثل “5١‏ والتيار 
الإسلامي “١١‏ . وفي سنة 7٠١70‏ ستنخفض نسبة التيار 
اليهودي -المسيحي إلىه”#مقابل ارتفاع نسبة التيار 
الإسلامي إلى ”5 . أما توقعات نفس المصادر لآخر 
القرن الواحد والعشرين فتشير إلى أن نسبة التيار اليهودي 
- المسيحي ستكون أقل من “2١‏ والإسلامي أكثر من 24١‏ , 
وهكذا يمكن القول بأنه بعد أربعة أو خمسة أجيال من الآن 
مككورق نشوة اللسلفيق كذ م16 م كان الغالة 7 

وقن اتسقن التحدوف من أزذناة, عسو السلنت إل 
اليهود أيضا حيث أظلهرت مؤخرا بعض الإخصائيات 
الرسمية أن عدد المسلمين بأوربا أخذ يتزايد بنسبة كبيرة 
في السنوات الآخيرة مما جعل يهود القارة يشعرون بشيء 
من القلق والحذر إزاء تنامي عدد المسلمين من جهة وزيادة 
نفوذهم وتأثيرهم من جهة أخرى.وقد تم التعبير عن هذا 
القلق في مؤتمر لليهود انعقد في مدريد وساهم فيه 
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ممثلون عن اليهود في 55 دولة أوربية, وإذا كان المؤتمر لم 
يحظ باهتمام إعلامي كبير فلأن منظميه حرصوا على 
تفادي آية تغطية إعلامية مكثفة قد تترتب عنها ردود فعل 
مقط سشفيق زاب انا دنه الحسيد ةو السمنة العا ف 1 
ومما تسرب من المؤتمر ان أبحاثا ودراسات إحصائية تم 
تقديمها ومناقشتها قد أبرزت ان عدد المسلمين في أوربا 
يتزايد بنسبة مقلقة في السنوات الأخيرة ويبلغ مجموعهم 
ما يناهز العشرين مليونا في دول الاتحاد الأوربي . ففي 
بريطانيا مثلا تزايد عدد المسلمين خلال الأربعين سنة 
الماضية من ١‏ ألف نسمة إلى أكثر من مليون مسلم هذه 
السنة . أما فرنسا فيوجد بها ما يقرب من خمسة ملايين 
مسلم . هذا في الوقت الذي لا يزيد فيه عدد اليهود في 
أوربا كلها عن مليون ونصف مليون نسمة. 

أمام هذه المعطيات والإحصائيات لا يملك المرء 
الحصيف واللبيب سوى أن يتوقع تحرك اللوبي اليهودي 
والأصوليين النصارى في أوربا لمواجهة هذا الواقع الذي 
يؤرفه ويقض مضجعه. وبذل كل الجهود لمقاومة تزايد عدد 
المسلمين وتعَاظّم دورهم ونفوذهم, ويمكن القول بأن تغير 
أوضاع المسلمين في أوربا وتطلعهم إلى اقتحام المراتب 
العليا وتسنم مراكز القرار في بعض الدول الأوروبية 
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(البلديات ومجالس البرلمان كما في بريطانيا وبلجيكا على 
سبيل المثال) كل ذلك يدفع اليهود ولوبياتهم إلى أخذ 
الحيطة والحذر من ان يسحبّ بساط النفوذ من تحت 
أرجلهم لفائدة العرب والمسلمين. 

إن الذي يدفع لجعل هذا الاحتمال قائما هو ما حصل 
ماثولا رانك | القضاه ]ماري ومنتو بع فقوي مدنا 
تم الإعلان عن بعض الإحصائيات الرسمية التي تبين ان 
كد الات نا موك رسنقة ومين فتية ]شن الح فزق 
عدد اليهود لأول مرة ليحعتل الأسلام بذلك المرقبة الثانية 
بعد النصرانية؛. وهي المرتبة التي كانت تحتلها اليهودية 
فيما قبل .حيث إن الإعلان لم يمر دون ردود فعل من 
اليهود الناشطين وذوي التأثير والنفوذ في الإعلام 
الأمريكي. فالتحليلات والاستطلاعات التي تم إنضاجها 
اعتلذمه فد ,ظالي فكيوسن التسيية :والفضويه للاساذة 
والمسلمين نجم عنه ترويج تصورات معينة عن الإسلام 
والمسلمين تحكمها ظواهر معينة برزت في السنوات 
الأآخيرة . منها على سبيل المشال ظاهرة توجه التيار 
الإسلامي الجديد في الغرب إلى ممارسة دور سياسي 
متعاظم ينمو شيئًا فشيئًا. ومنها أيضا ظاهرة ما يعرف 
بالتطرف الإسلامي التي يحلو للغربيين ان يبالفوا في 
توصيفها وتحليلها عن طريق إلصاق تهم العنف والإرهاب 
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والتعصب بكل ما يمت إلى الإسلام والمسلمين بصلة. وقد 
نجحت اللوبيات اليهودية المهيمنة على الإعلام الفربي ضفي 
جعل كلمة ' إرهابي' تقرن بالعربي المسلم. 

من جهة ثانية ينبغي التأكيد على أن جميع التخوفات 
اليهودية والغربية من حدة ازدياد انتشار الإسلام وتنامي 
أغنداذ الاين وكاو ضودوم يشكل يار دائفل الأوسناطل 
والمجتمعات الغربية ذاتها تصب جميعها في مقولة الخطر 
الإسلامي القادم وهي مقولة زائفة يراد بها التخويف 
والشزوي :من الاساك الذى أبن الخجسراء :و الادة ا تيوه 
الغربيون إلا أن يجعلوا منه خطرا أخضر قادما يحل محل 
خطر أحمر بائد (الشيوعية) . كما ان تلك التخوفات التي 
عكر هقينا اهلان عق فى الاتعهد ]باك بالهولةالمسدة 
للغربيين قد أعقبتها تعليقات مثيرة من طرف الصحافة 
الأوربية والأمريكية على وجه الخصوصء حيث أجمعت 
كثير ع العبهقة:زالجلاف البازة الذاكية الاتتفان عن 
إبداء امتعاض كبير وتخوف شديد من احتمال تكون لوبيات 
إسلامية قوية تعبر عن انتمائها وتمسكها بمبادئ الإسلام 
وتعاليمه. وبذلك سوف تشكل لا محالة خطرا إسلاميا قد 
يتهدد الغرب برمته . ولم يتورع الإعلام بكل مكوناته من 
صوت وصورة وكلمة في الاستنجاد بالمصطلحات الرنانة 
القن تم افعامبها ببراعة قمون :توعنيشي ا واسكخلالها اثناء 


حت لواح 


أوقات الأزمات مثل مصطلحات '"اليقظة الإسلامية' أو 
"الإحياء الإسلامي' أو " عودة الإسلام أو ' الانفجار 
الإسلاتي أو غير ذلك 

من جهة آخرى يجب التنبيه إلى ان ازدياد أعداد 
المسلمين بأوريا وأمريكا على حساب عدد اليهود الذي أخذ 
يتراجع لم يكن يسبب التمو السكاني الكبير الذي يسود 
عادة المجتمعات الإسلامية كما زعمت ذلك بعض الصحف 
الغربية . وإنما السبب راجع بالآساس إلى تزايد أعداد 
المقبلين على الإسلام في تلك الديار وغيرها . فقد ثبت - 
بشهادة بعض الخبراء الغربيين أنفسهم - أن الإسلام هو 
أكثر الأديان نموا وأقواها تأثيرا في النفوس وأوفرها 
اناهن موا .ويه ذلك إلا لوكوقية تسبوضيه اليم 
والسين افيه ادكه الفقو وكبة وسنكدة مقتا قوق وكين ا خاوقة 
وقيمه. كما أن روحه السلمية والسمحة هي التي اجتذبت 
وتجتذب دوما أفواجا من الناس إلى الإسلام يعتنقونه بكل 
طواعية وتلقائية.وهذه الروح هي التي يسرت لهذا الدين 
سبل الانسياح والانتشار في الأرض بتلك السرعة العجيبة 
المذهلة حيث يفزع إليه الناس من أتباع الديانات الأخرى 
مستظلين تحته بظلال السماحة والأمن والسلام. 

إن دعوى "الخطر الإسلامي الناجم عن تزايد عدد 


)١(‏ مارسيل بوازار : إنسانية الإسلام 62م 1'191232 عل عداوتمقصتنط] 


هات 





المسلمين" التي يكثر تردادها عبر وسائل الإعلام الغربية 
ومن خلال تقارير ودراسات الخبراء وصناع القرار الغربيين 
قد أصبحت ورقة رابحة تستخدم كلما برز الشأن 
الإسلامي على الساحة الدولية بصورة لافتة أو ظهر مؤشر 
من مؤشرات قوة الإسلام وعظمته وسرعة انتشاره .ولا 
شك أن الهدف الرئيسي من ذلك كله هو تحريك مشاعر 
الغربيين وتقوية روح العداء لديهم تجاه الإسلام والمسلمين؛ 
فالتخويف من الإسلام وإن كان بطريقة ساذجة تعتمد 
أسلوب الترهيب والترويع يعتبر من أبرز الطرق المتبعة من 
طرف الغرب للحيلولة دون سرعة انتشار هذا الدين الذي 
ما فتىٌ يكتسح يوما بعد يوم موافع جديدة داخل جغرافية 
الغرب .وليستقطب بالتالي آتباعا جددا ساهمت أعدادهم 
الوفيرة في احتلاله للمرتبة الثانية بعد النصرانية في 
أمريكا بعدما كان قد احتلها في أوربا. 

ومهما كان انتشار الإسلام سريعا في الدول الغربية 
فإن تخوفات الغربيين مسيحيين ويهودا تبدو غير وافعية . 
إذ أن الأرقام ومعدلات النمو المذكورة والتي يرى الغربيون 
أنها مدعاة للتخوف والتوجس لا تشكل- في حقيقة الآمر 
- آي تهديد أو خطر على المنظومة الغربية . فالمسلمون 
المقيمون في الديار الغربية أناس بسطاء مسال مون , 
يمارسون شعائر عباداتهم وتعاليم دينهم بشكل عادي 


نواه ات 


وطبيعى »2 جلهم من ذوي الثقافة البسيطة السطحية وهم 
لا يكنون أية عداوة أو بغكض لمواطنيهم الأصليين الذين 
يتعايشون معهم وفق أبهى صور التعايش السلمي وأحسنها , 
فلماذا التخوف إذن منهم ومن كثرتهم ما داموا لا يضمرون 
أي شكل من أشكال العنف أو الاعتداء تجاه غيرهم . 
يملون من الحديث عن خطورة الإسلام الحاضر معهم في 
أوطائهم نجدهم يتهمون الإسلام بشتى الاتهامات التى 
ينصب بعضها على الطقوس والشعائر الإسلامية التي 
يمارسها المسلمون . فهم يرون أن الالتزام بتلك الشعائر 
والمحافظة على تطبيقها وتفعيل العمل بها ( الصلاة 
والصيام على وجه الخصوص) يزيد من حدة التشدد 
لديتهم كين الآدياق الأفرى” " رهنذا اهام ناطل من اسه 
الدينية والتعاليم الإسلامية التي لا تدعو في شيء إلى 
فهي تمنح المسلم المومن أمنا داخليا وشعورا نفسيا مستقرا 
)١(‏ لذلك استغرب محققو مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي من وجود مشتبه فيه 
في الأحدات المروعة التي شهدتها نيويورك وواشنطن لا لشيء إلا لكون 
التحقيقات قد أثبتت تردده على إحدى الحانات ؛ وقد كان هذا في الأيام الأولى 


من التحقيق عندما تم الإعلان عن لائحة تضم تسعة عشر عربيا مشتبها فيهم 
اقتنع المحققون منذ أول وهلة بكونهم متطرفين ومتشددين . 


-١ههاد‎ 





لا يدفع إلى أدنى مشاعر التشدد أو التعصب ؛ ولعل منبع 
هذه المخاوف من طرف الغربيين هو ما يستشعره بعضهم 
من قلق وريبة تجاه المسلمين المقيمين بالديار الغربية الذين 
يترددون على المساجد أيام الجمعة وغيرها بأفواج غفيرة 
تثير الانتباه لدى المارة وتدعو في كثير من الأحيان إلى 
الإزعاج كما يعتقدون . وهذا ما عبرت عنه مرارا مختلف 
وسائل الإعلام الغربية وهي توزع وتنشر صورا للمسلمين 
وهم يؤدون صلاة الجمعة ببعض البلدان الغربية . وقد 
ضباق بوه الساجد:فاصطروا لقحلا حازههنا في 
الطرقات والساحات العمومية؛ بل إنه في بعض المراكز 
الإسلامية التي تغص بالمصلين يضطر رجال الشرطة إلى 
تنظيم السير في الطرقات المجاورة عن طريق تحويل 
أقكا سابك ادو ده سنا اويا فق ع ليا كا يه 
الجعفة »رويزاك تسبح الجبوور المقتسورة في الجملات 
والتكخراقد الغربية”'' والح تظيير المخلين متجدا أو ركنا 
بأعداد كبيرة ومثيرة منبع قلق لدى الغربيين وبخاصة 
عندما يتم إرفاقها وتذييلها بعناوين براقة وجذابة تحط من 
قدر الإسلام وتزدري المسلمين وتحرض على التخويف 
والترويع من أسس الإسلام ومبادته وقيمه زعما بأنها 


)١(‏ انظر على سبيل المثال مجلة :61101( 011 1697626126121" العدد 77١‏ (صفحة 
الغلاف) . ومجلة 'لونوفيل أوبسرفاتور" العدد ١١97‏ ص١5‏ . ومجلة ' ]7011 6آ 
' العدد 4847. 
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تغذي كل أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تحدث 
هنا أو هناك . لكن بالمقابل يجب الاعتراف بأن هناك 
أصواتا غريية تحذر من مثل هذا الخلط وتندد بالكتابات 
والتحقيقات الصحفية التي تبالغ في وصم الإسلام وقيمه 
بشتى نعوت العنف والتعصب التي هو براء منها . فهؤلاء 
الذين تمثلوا إلى حد ما دعوة الإسلام السلمية والمتسامحة 
يعترفون بأن بعض مظاهر العنف والتطرف التي تكون 
وراءها بعض الجماعات الإسلامية لا تستند إلى أية 
مرجعية إسلامية. وهذا ما سعى إلى تأكيده بقوة كثير من 
الساسية والزعماء الغربيين. 

وتكفي الإشارة في هذا السياق إلى ما يقوم به مركز 
أوكسفورد للدراسات الإسلامية بلندن من جهد مشكور في 
سَبَيل افنقب ها كان االتحتحنيات الفررية المكونة القسياف 
عن الإسلام وحضارته ؛ وتظهر قيمة ذلك في مدى التآثير 
البالغ والصدى الواسع الذي تحدثه تلك المحاضرات 
المنظمة والتي تتحدث عنها وسائل الإعلام الغربية وتقدم 
للجدنا تيهنا بدرلمل ا ليور جين عجره الوككو اكه 
المذكور هي محاضرة الآمير تشارلز التي ألقاها أواخر عام 
9 تدع صتوان ‏ الإملده والفكالة الفتري” اباد 
فيها بأفضال الإسلام على الإنسانية وانتقد تحامل الغرب 


.)١955/1١١/5( انظر نص المحاضرة بجريدة الشرق الأوسط العدد !0ه‎ )١( 
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عليه وسوء النظرة التي يكونها على تاريخه ومعالم 
سيرورته واكد علن أن الحكم على الأشافم بأنه صوق 
تخويف وتهديد إنما تغذيه الصحف ووسائل الإعلام 
ناكا لمان حفيقة الاستلقم معادرة الذايك تمافناء 

بعد محاضرة الآمير تشارلز توالت المحاضرات في 
موضوع الإسلام وحضارته . فوزير الدولة السابق في وزارة 
الخارجية البريطانية جفري هون كان قد ألقى كلمة انتقد 
فيها التشويه الذي تمارسه وسائل الإعلام الغربية ضي 
الصاق الإرهاب وأعمال العنف للإسلام وعدم التمييز بين 
الإسلام والعناصر المتطرفة من المسلمين . وأشار "هون" ضفي 
محاضرته إلى أن الحكومة البريطانية بالتعاون مع مركز 
أوكسفورد للدراسات الإسلامية تسعى إلى تنظيم سلسلة 
من الندوات والمحاضرات تبحث الجوانب الأساسية في 
العلاقة بين الإسلام والغرب . وأوضح أن الحكومة 
البريطانية قد أنتجت برنامجين تلفزيونيين عن بريطانيا 
والامكاقم سيت ضركهييةا كن جوي اضناء العالم اوطهار 
مساهمة المسلمين في المجتمع البريطاني المتعدد الثقافات. 

ولأنادوها الأشناذقيهة سمو نكر مسار كيدها 
مركز أكسفورد والتي ألقاها الأمين العام للأمم المتحدة 
السيد كوفي أنان تحت عنوان ' حوار الحضارات والحاجة 
إلى منظومة أخلاقية عالمية' وهي حسب النص الكامل 


- ١ اله‎ 


الذي نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" في نفس يوم 
إلقائها'' ' تتحدث في مجملها عن دور الحضارة الإسلامية 
وعدم قابليتها لآأي صدام أو صراع مع باقي الحضارات » 
وقد أكد "أنان' على مكانة الإسلام كدين عظيم في العالم 
كا نكزايةا انناف اكد سن عفان عطي 

ومن خلال ملامسته لنظرية هنتنجتون المتشائمة حول 
صراع الحضارات رفض كوضي أنان تلك النظرية مؤكدا 
عل أل منخستاف اتصسحرافاتك" إنمنا كو وانخن الححياةة 
الواحدة . يقول * ولكن هل من الصائب لنا آن ننظر إلى 
هذه الصدامات على أنها تقع بين ' حضارات" مختلفة ؟ لا 
أظن ذلك . ففي بعض الأحيان تكون الجماعات المتصارعة 
ذات ثقافات متمائلة جدا . بل إن بعضها يتكلم نفس اللغة 
وتلك هي الحال . على سبيل المثال بالنسبة للصرب 
والكروات ومسلمي البوسنة في يوغوسلافيا السايبقة 
والهوتو والتوتسي في رواندا ". 

ويختتم الآمين العام للآمم المتحدة محاضرته بقوله " 
يجب أن يقوم الحوار على الاحترام المتبادل . فليس الهدف 
هنو الشاء الأخكلافات يبن التشو :وإنما الححاظ على هده 
الاختلافات بل والاحتفاء بها بوصفها مصدرا للبهجة 
والقوة..لقد جاء في القرآن * يا أيها الناس إنا خلقناكم 
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من ذكر وآنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ". مما يعني 
أنه يجب على كل أمة ألا تحترم فقط تقافة الآخرين 
وتقاليدهم . بل وان تترك لمواطنيها -نساء ورجالا على 
التحوانت الكيزوة الكشكيو اا سكفلا إن حم الأدنان 
والتقاليد العظيمة تتداخل عندما يتعلق الآمر بالبادئ 
الإشائبية للستلوف النشروى + الأحسان والعدل والكراحم 
والكجتراء العادن:والتشاؤاة بي المشنن امام الله :. 

معدا" إذن كمي لفاكمة تضاذل امعو شف وقمسري انث 
شخصيات سامية ومسؤولة ذات نفوذ وتآثير في الغرب انه 
ليس في الإسلام ما يخيف أو يروع . فهو دين سلمي 
مسالم يدعو إلى الحوار والتفاهم والتواصل مع الغرب 
وغيره من المنظومات الحضارية . وليس فيه شيء من بدذور 
العنف أو الدعوة إلى الإرهاب وترويع الناس . 

إفمينا اسك كيه امكل هه الأعسيوات:والتاذرات 
الغربية التواقة إلى ربط جسور الحوار والتفاهم بين 
الإسلام والغرب كفيلة بأن تحقق أثرا إيجابيا في تحسين 
صورة الإسلام بين الغربيين . فالشخصيات الغربية 
المرموقة أقدر على إقناع مواطنيهم وبني جلدتهم بسمو 
الغتكارة الاشلاسة وترعتها السلسية والحوارية: 


الاسلام دين الأمن والسلام والتسامح 


- ١161١ 


ابيص 


- | - 


يتبين من خلال الفصول السابقة أن ثمة جهات غربية 
مختلفة تقف موفف الاتهام للاسلام بأنه يذكي ويشجع 
على العنف ويحرض على الإرهاب ؛ والمتتبع الحصيف 
بعلم يقينا أن عقلاه الكرييين والتسقين منهم وخاصة على 
مستوى الساسة والحكام يقرون بأآن الإسلام بعيد كل البعد 
عن الدعوة إلى آي صورة من صور العنف. فالنصوص 
الشرعية صريحة وجلية وتاريخ التعايش الإسلامي مع 
أتشاع الأقم والسحتصنارات الخو واف وسغروف:»: 
والمسلمون الملتزمون بروح القرآن وشريعة الإسلام في كل 
مكان يعبرون بقوة من خلال سلوكهم وممارساتهم العملية 
وطرق تعاملهم مع الآخرين عن سماحة الإسلام الداعية 
إلى الكوان و التناهم والتغاوق مع الأكر اماه : 

وضفي هذا الفصل تأكيد على مكانة مبادئ الحوار 
والسلام والتسامح في الثقافة الإسلامية الأصيلة . وذلك 
لكي يعلم الغير انه ينبغي التمييز بين الإسلام كدين ثابت له 
معطياته ومبادثه وقيمه السمحة وبين أعمال بعض أبناء 
ليق التفناذة والتعترسة الك يكير منها الإسلام ول 
يمكن أن تعلن باسمه أو تحت لوائه. 


ا اك 


ابيضص 


- ١5688 


حق اللاختلاف وواجب الحوار. 


يحتل مبدأ الحوار مع الآخر في الإسلام مكانة بارزة 
أساسها التوجيهات القرآنية والنبوية» وهي التوجيهات 
الداعية إلى إقامة حوار ندي متكافىّ يقوم على الحجة 
والعفاقه وسف الطريق مناه الدعوات التي تحمل طابع 
التخويف والترويع من الإسلام كدين له قابلية للصراع مع 
الغرب كما زعم ذلك برنارد لويس وصمويل هنتنجتون 
وغيرهما . 

إنه ليس هناك حل لمواجهة النزعة التخويفية التي 
محلو للعونيين التفع هيه واتخاذه] ببلاها من عل التقليل 
مخ أهمية الأنخلاه ومكاشه كن مضياق التذافع المصتارى 
الراشق إلذا ولوك مقية الكلكه ووك قات السريين 
ومنصفيهم بقصد توضيح رسالة الإسلام السلمية ودعوته 
الفبسحة وإعاذء حهدالنه النخلوه افيه المشتارات 
الألخرى القائنة عل اسن التامة والتعاون ون لان 
وانها بالمقابل لا تقوم على شيء من حب الصراع أو 
المواجهة مع الغرب . ولا تكن شيئًا من البغض والكراهية 
تجاهه. 

إنه بالحوار فقط يمكن تغفيير الصورة القاتمة 
والمشوهة التي يكونها الغرب عن الإسلام . وبالحوار فقط 


- ١56ه‎ 


تتاح فرصة التخفيف من حدة تيار التخويف والترويع من 
الإسلام الذي يهيمن على كثير من مؤسسات الإعلام 
والثقافة الغربية . إنه بالحوار فقط يمكن الرد على كل ما 
يسنيء إلى الإسلام والسلمين والاحنتجاج على تلك لد 
الجهات المسؤولة في الغرب . ويذكر بهذا الصدد ما نقله 
أحد مسؤولي فناةن ب سي 780 من عدم احتجاج 
المسلمين على ما قد تبثه القناة التلفازية من مشاهد تسيء 
إلى الإسلام على عكس اليهود الذين لا يترددون في 
الاسام و ]ماد ضيه صلق كلما مس قي 1 

بالمقابل يجب على الغرب أن يعي طبيعة اختلاف 
الأديان والحضارات ؛ فالأديان السماوية وإن كانت 
مشكاتها واحدة وميراتها الإبراهيمي واحدا . إلا أنها 
تختلف في روح دعوتها وجوهر رسالتها لذلك كان لابد من 
مزافاة خصوضيات وملامح كل دياثة ,كما أن الحضازات 
بدورها تتفق على قدر مشترك من التفاعل وخدمة 
الإنسانية لكنها تتمايز في خصائصها ومميزاتها وما تبطنه 
من قيم وتراث تاريخي. 

إن الاختلاف سنة من سنن هذا الكون الذي خلق الله 
فيه الآشياء ( مختلفا ألوانها) بتعبير القرآن . والبشرية في 
حمي آذوارها كان سيغيكومة ينا سكن أن تعمية (كانون 


١955 ,/7/ 58: جريدة الشرق الأوسط ليوم‎ )١( 


ات 





الاختلاف): «ولو شاء ربك جِعل الئاس أَمة وأحدة ولا يزَالون 
مختلفين م إل من رّحم ربك ولذلك حَلَقَهُم 74 . وإذا كان 
الاختلاف ضرورة من ضرورات الحياة فإن من حق كل 
واحد على الآخر أن يحاوره ويستمع إليه على ان يكون 
الحوار بالحسنى وبالتي هي أحسن . 

إن حق الاختلاف هو الذي يسمح بواجب الحوار 
قصد تبيان الحقائق وتبديد الخلافات وتوضيح الإشكالات 
التي تقف حجر عثرة أمام التفاهم المشترك والاحترام 
المتبادل ؛ إن واجب الحوار يفرض على الطرف الإسلامي 
أن يقوم بتبديد وهم حتمية الصراع بين الحضارة 
الإسلامية التي لا تحمل بتاتا أية عوامل أو بذور للصراع أو 
المواجهة مع الآخر. 

هنا وجب إذن تبصير وتحسيس الطرف الآخر 
بضرورة التمييز بين الإسلام كدين ثابت له معطياته 
ومبادته وأسسه وبين أعمال بعض فئًات المسلمين الشاذة 
القى يكيو هلها الإتسلام ولايمكن حكما آنل اسم أو 
تحت لوائه ؛ كما أنه لا يمكن أن تتهم المسيحية الحقة غير 
المحرفة بأنها وراء حوادث العنف التي تقترفها منظمة إيرا 
الإيرلندية أو منظمة 'إيتا' الباسكية بإسبانيا أو غيرهما . 

واجب الحوار يفرض أيضا على الطرف الإسلامي أن 
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يوهن ويخفف من ثقل ذاكرة الاحتكاك العنيف الذي طبع 
تاريخ العلاقة بين العالمين الإسلامي والغربي . وذلك إنما 
يتم بالاقتناع بضرورة تجاوز عقدة استعادة التفكير في 
الجانب السلبي من تلك العلاقة الطويلة الأمد . وهنا لابد 
من التذكير بأنه إذا كان الغرب يتذكر دوما وبحسرة وأسى 
تلك الفتوحات الإسلامية التي طوقت أوروبا جنوبا وشرقا 
لمدة قرون من الزمن فإن المسلمين هم بدورهم لا ينسون 
وقع ودمار الحروب الصليبية في البلاد المشرقية كما لا 
يسيوق العافيو البالة:اتذى ادكه الاسغنان فى مل البلاد 
العربية والذي ساهم بقوة في تخلفها وإضعافها . 

إن حق الاختلاف والتباين الذي يوجب الحوار 
والشاعة زهو دعت إليه الآية القرآنية :ءيا أيها الئاس ! إن 
حَلَقنَاكُم من ذكر وأنتئ وجعلنَاكُم شعوبًا وقبَائل لتعَارفُوا ''' 
فضرورة التعارف بين القبائل والشعوب ينطبق اليوم على 
تعارف الحضارات والآديان . وهو أمر ملح ومطلوب راهنا 
على الساحة الدولية في سياق هبوب رياح العولمة 
القافيتعة: ها آن واحية الحنوان لذ يمتع هن ابعتفا هل كل 
طرف سواء كان دينا أو حضارة بخصوصياته المميزة 
ومبادثه الثابتة مما لا يسمح بالتنازل عن أدنى مقوم من 
المقومات أو شيء من المسلمات ؛ وهذا أمر يعبر عن اعتزاز 
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بالأصول والثوابت واستمساك بالأصالة والهوية . وهذا ما 
لم يستطع أن يستوعبه أسقف كنيسة روشستر الآنجليكانية 
عندما أصدر في السنوات الأخيرة كتابه "الرسالة والحوار" 
والذي ضمن بعضا منه الحديث عن قضية الحوار بين 
الإسلام والمسيحية زاعما أن تمسك المسلمين بمبادئّ دينهم 
كما تلقوها منذ أربعة عشر قرنا لا يسمح بالحوار مع 
المسيحية . ولذلك ما انفك الأسقف يؤكد من خلال جميع 
فصول الكتاب على ان المسيحية تنفرد بالحوار قبول الرأي 
الآخر دون الإسلام وغيره من الآديان . وقد ذهب مؤلف 
الكتاب إلى ان علماء الإسلام و أتباعه لا ينسجمون مع 
فكرة الحوار ومجادلة الآخر . ولا شك أن هذا الزعم 
خاطىٌ وغير مقبول . فتاريخ الإسلام قد عرف عبر امتداد 
القرون إلى عصرنا الراهن مناظرات ومساجلات ولقاءات 
حوارية بين علماء المسلمين وغيرهم من رجالات الدين 
واللاهوت النصارى واليهود . ونذكر من هؤلاء ابن حزم 
وابن تيمية والشيخ عبد الله كنون والدكتور معروف 
الدواليبي والدكتور يوسف القرضاوي وغيرهم كثير ؛ إن 
روح الإسلام السمحة والمرنة تنسجم أتم الانسجام مع مبد! 
الحوار ومجادلة الآخر وفق شروط معينة وضوابط مقررة , 
فالإسلام دين 'هاتوا برهانكم” وهو أيضا دين "وجادلهم 
بالحي .هي الحبسن"” 


حو ام 


إن الحوار يعتبر أبرز قناة وأجدى وسيلة لتفكيك 
النزعة التخويفية من الإسلام التي يمارسها الغرب . فهو 
يمكن من توضيح جوهر دعوة الإسلام السلمية الرامية إلى 
تقبل الآخر والتعايش معه. وبفضل الحوار يمكن التأكيد 
للظارف الأعوتان الامتله لايعو يتان إلى الاعثدا عل 
الغير أو النيل منه أو جعله يتوجس منه خيفة . إن الحوار 
مع عقلاء الغربيين وأكثرهم اعتدالا وإنصاضا يمهد السبيل 
للتعريف بأسس الدين الإسلامي الصحيحة التي هي 
خلاف ما تمارسه وتتبناه شرائح اجتماعية معينة تنتتسب 
إلى الإسلام . كما يمهد الطريق أيضا للتعريف بطبيعة 
الشعور الديني لدى المسلمين تجاه غيرهم من أبناء 
الديانات الأخرى ؛ وهو شهعور قائم على حب التعايش 
والتعاون والتفاهم : 

كل هذا بوسعه ان يعزز بالتآكيد فرص اطلاع الغربيين 
على معالم الحياة الاجتماعية والدينية لدى المسلمين والتي 
يدفع الجهل بحقيقتها الغرب إلى سلوك سياسة تشويه 
صورة الإسلام وبالتالي التتخويف منه واخذ الحيطة 
والحذر من المسلمين. 

إننا ونحن نعيش في زمن المضائيات والتواصل 
الإعلامي الهائل الذي طوى المسافات وقرب الشعوب 
والدول فيما بينها يتوجب علينا ان نستغل كل المنابر 


ع الات 


الإعلامية المتاحة لكي نعمل على تحسين وتلميع صورة 
الإسلام لدى الغرب والتخفيف من حدة التوتر الذي يبرز 
من فينة لأخرى بين الحضارتين الإسلامية والغربية ن 
ولأشلت إن تعس ف اذلاف ومطااك حير قور فا تعفن علد 
مخاطبة الآخر ويستدعي التوفر على إمكانيات وشروط 
التواصل والتجاوب . وهذه كلها يسهل توفيرها والتوفظر 
عليها إن صحت النيات وقويت العزائم . وما ذلك بعزيز 
على أولي الهمم من علمائنا ومفكرينا الغيورين على دينهم 
كي يبقى له موقع بين الآديان والحضارات يتواصل معها 
ويتحاور في سبيل تحقيق ' تعارف حضاري بناء وفاعل 
يبدد كل أوهام الصدام أو الصراع ويبشر بال مقابل بتباشير 
الوكاة والتفاون والكواصل: 


- ا١الا١‎ 


ابيضص 


-  ا١ا/5ب‎ 


الاسلام دين الأمن والسلام 


-9/ا ا - 


لقد أضحى مصطلحا "الأمن" والسلام” في السنوات 
الأخيرة خاصة بعد أحداث ١١‏ شتنبر ٠٠١١‏ حديث 
الصحاقة الغربية بكل مكوناتها .حيث يحلو لبعض الكتاب 
والصحفيين الغربيين ربط قضية الآمن والسلام بالإسلام 
متهمين ديننا الحنيف بكونه يدعو إلى القتال و إلى العنف 
والإرهاب. ولقد أصبح الترويع بالإسلام أمرا ما انفكت 
وسائل الإعلام الغربية توظفه من أجل تجييش مشاعر 
الغربيين وحملهم على كراهية هذا الدين وأتباعه وكل ما 

لقد ورد مصطلح » الآمن< في القرآن الكريم في آيات 
متعددة كلها دعوة صريحة إلى العمل من أجل استتباب 
الآمن و تحصيل السلم و نشر معالم الأخوة و التعاون. 
والإسلام لا يقف عند حدود تنظيم الإجراءات الكفيلة 
بتحقيق الأمن فحسب كما هو معروف في التنظيمات 
الوضعية الحديثة؛ بل إنه إلى جانب ذلك يربي في النفوس 
تحقيق النيات الصالحة و الدوافع الخيرة والنزوع الدائم و 
الطوعي إلى الآمن و السلام؛ و تدعيم أسس الآلفة و 
الطمأنينة. 

وفي نفس السياق يتجلى تسامح الإسلام مع أتباع 
المجتمعات الأخرى المخالفة في مظهر السلم وفق مفهوم 
الصلح والسلامة وضد الحرب . وقد وردت لفظة "السلم" 


- ١5 


باشتقاقات كثيرة في عدة مواطن من القرآن الكريم؛ مع 
ملاحظة ان اتباع الدعوة إلى الدخول في السلم بالنهي عن 
اتباع خطوات الشيطان يعني ان عكس السلم- أي الحرب 
- هي من إيعاز الشيطان وكقوله تعالى ( وإن جنحوا للسلم 
فاجنح لها وتوكل على الله) أي : وإن مالوا إلى السلم عن 
وهنة :ضادفة: 

ويكفي لإبراز أهمية السلم في الإسلام ان نعرف ان 
لفظ"الإسلام' نفسه مشتق منه إذ هو 

يعني الانقياد والاستسلام لله تعالى.ثم إنه عز وجل 
يدهو إلى دان السلام (رالله يدعو إلى دار السلام ويهدي من 
يشاء إلى صراط مستقيم #' 'والقصوه وان الأفن والاسكقوان 
والطمأنينة. 

إن الإسلام يدعو إلى إشاعة الكلمة لين الاين 
« وقل عاذي يووا التي هي أَحَسن4 2 وظ وقُولُوا للنّاس 
حسنا . 0 ' و هو يدفع إلى إقشاء السلام في كل مكان و 
لكل إنسان على معرفة أو على غير معرفة تآليفا للقلوب و 
إشاعة للأمن و السلام. فقد سثل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : "أي الإسلام أفضل ؟ قال : » تطعم الطعام و 
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000 5 حار" الا 
تعرا السلام على من عرفت و من لم تعرف « 


ولسسيي اك بلسلا تق للمرا ميقت وقراال اده 
الشلاة:فيها بيننا وإقشائها ذلك أكبر ذليل على أنه لا 
مكاق تعض والكسضورة والكرامكة وين الم كا مهفا 
السلا ينع حنه إتحاعة المحينة والوقام ونفتى كل مظامير: 
السبواع والاعكداء فال زول الله صبل الله عليه ويل ' 
لا تدخلوا الجنة حتى تومنوا ولا تومنوا حتى تحابوا أولا 


أدلكم على شىء إذا معلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام 
5(0) 0 


فإفشاء السلام يعني السلام و الآمن و الآمان؛ بل إن 
الإسلام يسمو بأتباعه إلى أكثر من ذلك. فهو يدعوهم إلى 
مقابلة السيئة بالحسنة ( ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي 
ينك ووود هنا رد اندرا معي م 

والإسلام إذ يدعو إلى هذه التكاليف و التعاليم 
السامية يرفع نفوس المسلمين و يطلق طاقاتهم الكامنة في 
مجال الإنسانية لا في مجال الفردية؛ و بذلك يوفر للفرد 
كما يوفر للمجتمع أمنه و سلامته. على أن هذا الأمن 
مرتبط حسب المنهج القرآني بالأسباب التي يتحكم فيها 
)١(‏ رواه البخاري في صحيحه ( كتاب الإيمان) وأبو داود في سننه ( كتاب الأدب) 

وأحمد بن حنبل في مسنده 175/5. 


له فصلت :ؤ؟. 


حارقم! زات 





بمسؤولية الإنسان ذ نفسه #حييت - 0 الاحداكة 0 
رَغَدَا من نك مَكان كفت انم الله ااا الله لمن الجوع 
وَالْحَوْف بمًا كَانوا يَصتعُون » 7 

إن الإسلام لا يمكن إقراره في جماعة لا يتوفر فيها 
هذا منوط يتوفير بعض الضمانات التى فرضها الله تعالى 
للناى مهال اتر كفنا ويانة الحياة سيف ال عاك 

9 0 © 0 نوه انهه ام 2ه سدور 3ع 5 
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق #4 . وكل نفس 
كيفما كانت لها هذا الحق المطلقء. ولا شك أن هذه الآية 
كافية لوحدها لأن تكون أوضح دليل للرد على الغربيين 
فيمايفتتئّتون به على ديننا من أنه يدعو إلى العنف و 
السلام الذي يعد ثمرة طبيعية لمبداً الوحدة الإنسانية. 
قفار مال ادع ل 0 
وألقوا لكا نم ندا جتن للا كك لير 
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وقد جاءت لفظة "السلام « و مشتقاتها في أكثر من مائة و 
أربعين آية . 

إن فكرة الآمن و السلام فكرة أصيلة متجذرة في 
أعماق التاريخ الإسلامي: و هي تتصل اتصالا وثيقا 
بطبيعته و فكرته العميقة عن الكون و الحياة و الإنسان؛ و 
هكذا يضبح السلام هو القاعدة الدائمة:و الحرب مى 
الاستشاء الذي تقتضيه الضرورة من بغي و ظلم و فساد و 
اختلال في موازين طبيعة الحياة كما أقرها التشريع 
الإلفي: غيب ن آنه إذا كانت ققولة الخطر الإسثلامي أو 
الإرهاب الإسلامي لا تزال تعشعش داخل أذهان الغربيين 
فإن كثيرا من عقلائهم و منهم بعض الزعماء السياسيين 
قد أضحوا يعترفون في الآونة الآخيرة بأن الإسلام بعيد 
كل البعد عن جميع أشكال العنف و التطرف و الإرهاب و 
أنه دين السلام. 

إن الآمة التي يسري فيها روح السلام هي التي يمكننا 
أن نسميها بالآمة المؤمنة التي يأمن الناس جانبها و 
يطمئنون إلى التعاون معها على دفع الظلم وإنقاذ البشرية 
من الهاوية التي تسعى إليها. 

وهذا الأمن و السلام هو الشرط الأول لتحقيق الأخوة 
الإسائية الف ص الحميع بومقرن ناه لهو مج انها 
واحد و أم واحدة: «إيا يها الئاس إِنَا خلقناكم م ذكن واف 


-ا١ا/م-‎ 


وَجَعلَْاكمَ شعوبًا وقبائل لتعَارقُوا 74" . 

ومما لا شك فيه أن تحقق السلام في عالمنا المعاصر 
يشترط سلامة المجتمع الدوني الإنساتي من الاستبداد 
وحب الهيمنة و إرادة الشر و تحكيم الهوى. وبالتالي لا 
يمكن أن يكون هناك سلام حيث هناك احتلال و اغتصاب 
للأرضء ولا يكون هناك سلام حيث هناك تقدم شعوب 
على حساب تخلف شعوب أخرى. 

إن ما يجري في الآراضي المحتلة لا يقره أي دين من 
الآديان» و إذا كان اضطهاد النازية لليهودية يعتبر جريمة 
بشعة في تاريخ الإنسانية؛ فإن الصهيونية قد ورثت هذا 
المنهج السلبي اللا إنساني, و لقد آن الأوان لكي تستيقظ 
أمة السلام من سباتها من أجل أن تنقن البشرية جمعاء 
بالعمل الجيد من أجل محاربة كل الشرور و أعمال العنف 
غير المشروعة في العالم. 

إن الإسلام كدين للسلام ما فتىٌ يوفر للفرد ضمانات 
أمنه و سلامته في حياته الجماعية:؛ و تتجلى في روحه 
معان متعددة من السماحة الإنسانية و الدعوة إلى السلام 
العالمي» و هي مبذولة للمجموعة البشرية جميعها لا لجنس 
فيها أو لآتباع عقيدة معينة؛ إنما هي للانسان بوصفه 
إنساناء و ما الحقوق الآمنية التي يوفرها لأهل الذمة الذين 


)١(‏ الحجرات :؟1. 
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يوجدون داخل المجتمعات الإسلامية و يتعايشون في 
إطارها مغ المسلمين إلا أكبر دليل على مدى احتفاء 
الإسلام بقضية الأمن واهتمامه بها تجاه أتباع الديانات 
الأخرى من أهل الكتاب. 

وروح الإسلام السمحة ودعوته السلمية هي التي 
كرتي فاع الديي مراك و الورك دري بني البشرء و 
نهو إلى تشقية الأهم يكل اشكالة و إشوار الصاح عينين 
أبعاده. 

وإن المتآأمل في دعوة القرآن إلى السلم يجدها في 
واقع الآمر راجعة إلى أسباب كثيرة كلها نبذ لمنطق القوة 
السلبية وأسلوب العنف وإقصاء الآخرء نكتفي بالإشارة 
منها إلى ثلاثة : 

أولا: انه يقوم على التعارف والتعاون ؛ فالقرآن الكريم 
يؤسس لمبداً التعارف بين الأمم والشعوب والختصازات 
يا أيها الئاس إِنَا ا د شعوبا وقبائل 
لتعارفوا إِنَ أكرمكُم عند اللّه أتقاكم 4" 

فالتنوع بين الناس وامتدادهم وتكاثرهم على ربوع 
الأرض لا يعني ان يتفرقوا أو تتقطع أواصرهم كما لا يعني 
هذا التنوع أن يتصادموا ويتنازعوا ويلجأوا إلى استعمال 
القتوف :و الميف للسدودلك ونم ها (الكوؤة والقنوه و اياده 


.15 الحجرات : الآية‎ )١( 





وإنما ليتعارفوا . فللتعارف دور كبير في الحيلولة دون وقوع 
حوادث العنف والنزاع والصدام وهو يكفل نسبة كبيرة من 
نجاح لقاءات التفاهم والنقاش والتحاور. 

إن المبداً القرآني في الدعوة إلى التعارف وهو مبيداً 
يقرب الأفكار والمسافات وينسج أواصر التعاون والتقارب. 

تأدي نه يوبن العسوان اللاى مشسن الب قاد 
المشكلات. قال اا ادع 0 سر ربك بالحكمة 
والموعظة الحسنَة وجَادلهُم بالّتي هي أحسن » '. 

ثالثا: انه ينبذ التعصب للرأي الذي هو أول دلائل 
بوجود. وجحود الإنسان على رأيه وفهمه جحودا لا يسمح 
له برؤية المصالح وتبين المقاصد واستحضار ظروف العصر 
وفقه الواقع»كل ذلك يجعل صاحبه يعيدا عن روح المسالمة 
والمحاورة »ويزداد الأمر خطورة حين يراد فرض الرأي على 
الآخرين بالعصا الغليظة»والعصا الغليظة هنا قد لا تكون 
من حديد ولا خشبء فهناك الاتهام بالابتداع أو بالاستهتار 
بالدين أو بالكفر والمروق -والعياذ بالله- فهذا الإرهاب 


(1) النحل :136. 
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الفكري أشد تخويفا وتهديدا من الإرهاب الحسي... 

والكينر] كليجله كلمن يكهم الإكلده واتةطيب لين 
والسلام أو أنه دين العنف و الإرهاب أن روح هذا الدين 
السطحة و دفوقة السناتة إن اللصلغ الطرعن بي الف 
اجتذبت و تجتذب دوما أفواجا من الناس إلى الإسلام: 
ونام الروة هن القن بهرت له سيل الالبياع و الانكتشناز 
في الأرض يلك السرعة المجيجة الذهلة ميك يموع اليه 
الناس من أصحاب الديانات الأخرى مستظلين تحته 
بظلال السماحة و الآمن و السلام. 
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الإسلام .. وميد التسامح الديني 


شعن مفيية القببانع الديين تجن بون الألسسن الس 
نشوم غليها الحوان هي الإساقه: سالعسابغ و التمايتن و 
التعاون و التفاهم مصطلحات و مفاهيم ترتبط جميعها 
ينوه الالعلاة 'الخائدة إلى إبغاد شيل الخيوا رين الاهد 
فق التدروظ و :الطيوا نظ القؤرة: و إذا كناك السمانك ينه 
الذات يعتبر سمة مميزة تطبع المجتمع الذي يدعو الإسلام 
إلى قيامه فإن التسامح مع الغير من أصحاب الديانات 
الأخرى يشكل بدوره خاصية مميزة على اعتبار أن الحرية 
الدينية تقوم على أساس أن الدين عقيدة و إيمان و اقتناع 
إذ (لا اكرام فى الديق): .و إذا كان الإسلام دين التسامع 
مع الذات و مع الغيرء فإن فرض هذا المفهوم بشكل علمي 
وملموس لا يمكن أن يتحقق إلا عن طريق ممارسة حقيقية 
لمبادئّ الإسلام وتعاليمه من طرف أبناته. فالمسلمون هم 
الملترجمون العمليون لآسس الإسلام و أبعاده؛ وبالتالي فهم 
الممسؤولون عن تحقيق الصورة المثلى للإسلام و تطبيق 
بات البناء الحصتارى للضو الأسبالاضنى: 

لقن كات لوو سجر العا زوه تعمناة لعي العساينه 
الديني عن طريق إرساء أسس التعايش و الحوار مع 
الآخرين على اعتبار أن التسامح كمفهوم أشمل يعتبر قيمة 
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حضارية كبرى و فضيلة سامية في الإسلام ينبع من » 
السماحة « باعتبارها ملمحا جامعا يطبع مختلف جوانب 
هذا الدين الاجتماعية و التشريعية والسلوكية. و سمة 
مميزة طبعت المجتمع الاسلامي عبر قرونه الخالدة. و هو 
المجتمع الذي كان خاليا من كل تعصب أو تطرف و من كل 
عنف أو غلو سواء مع الذات أو مع الآخر. 

و اليوم وضي ظل الصراعات المحتدمة و التفاعلات 
الحضارية القائمة بين الأمم و الشعوب. أصبحت الحاجة 
أكثر إلحاحا إلى إظهار المسلمين لآسس مبدأ التسامح مع 
الغير بشكل يهدف إلى تغيير الصورة النمطية المشوهة التي 
ما فتىّ الغرب ينتجها ثم يميعهاء وهي -لعمري- مسؤولية 
أساسية ملقاة على عاتق كل من استشعر القدرة على تبيان 
حقائق هذا الدين السلمية والسمحة بشكل عقلاني و 
كوول عفرل استدقيف الأهناك الحويهاة: 

و إذا كان مبدأً التسامح الديني في الإسلام أمرا 
مقررا بالقرآن و السنة من خلال عدة نصوصء فإن 
محاولة نفي التهمة عن الإسلام بكونه دينا يدعو إلى 
العتضدو الازهات فن ل نيدو انو "مناكفا و متعيول لد 
الغربيين بمجرد أن نبرهن لهم على أن قرآننا الكريم لا 
يحتوي - كما يزعمون - على أدنى بذور الدعوة إلى شكل 
من أشكال العنف و الإرهابء و بأن فيه بالمقابل ما يدعو 


1١88 


إلى عكس ذلك من التسامح. و عدم الاعتداء و الدعوة إلى 
الحوار و السلم و التعايش. لذلك بات من المفروض على 
المسلمين أنفسهم أن يعبروا من خلال سلوكهم وممارستهم 
العملية و طرق تعاملهم مع الآخر عن روح سماحة الإسلام 
وقوته السلمية. إذ لا يخفى على أحد أن بعض المنصفين 
من الغربيين لا يحكمون على الإسلام بما يتتضمنه من 
مبادئ و تعاليم وإنما يحكم عليه بفعل ممارسات ثلة شاذة 
من أينائه». كلما اندفعوا إلى عمل من أعمال العنف هنا أو 
هناك إلا وجيشت وسائل الإعلام الغربية كل امكاناتها 
للطعن في الإسلام و اتهامه بشتى أنواع الإسقاطات 
المرتبطة بالعنف و التطرف. 

إن الإسلام دين يدين التعصب و التطرف و يدعو 
بالمقابل إلى الحوار والجدل المتسامح الذي ينتج عنه دوما 
حوار هادئّ و فعال. وهو يدعو أيضا إلى التعايش السلمي 
الشامل بين سائر الشعوب حيث يقول تعالى : ( يا أيها 
الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة) كما أنه سبحانه نهى 
عن العدوان : <! ولا تعتدوا إِنَّ الله لا يحب الْمعتَدين 4" '. 

ان مبداً التسامح في الإسلام يرتكز على عدة أسس و 
ركائز تعتبر أدلة فوية و شاهدة على مدى تغلغل روح 
السماحة في الاعتقاد و الفكر الإسلاميين. و هي أسس 


.190: البقرة‎ )١( 
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وركائز مستقاة من القرآن الكريم ذاته الذي ما فتئْ 
الغربيون يوجهون إليه سهام الاتهام بكونه يحمل في طياته 
بذور العنف و التحريض على التعصب. 

وتشكل النصوص القرآنية في الموضوع الإطار العام 
المحدد لموقف الإسلام الإيجابي من تبادل السماح إذا ما 
توافر في الآخر. و من أبرز هذه الأسس ما يلي: 

-١‏ النهي عن الإكراه في الدين (لا إكراه في الدين) 
فالإسلام لّما كان الدين الكامل و النعمة التي أتمها الله 
لعباده لم يشا الحق سبحانه و تعالى أن يكون الإيمان به 
عن قسر وإكراه حتى يكون وصول العبد إلى خالقه بكامل 
إرادته واختياره. فالمسلمون مدعوون إلى الدعوة إلى دينهم 
بالحكمة و السماحة والموعظة الحسنة و الحوار بالحجة و 
الفقل فو الم انوا الاتكهانا غم اكالسمي الدلفلة ف لعل 
الفظاظة والإكراه. و قد أثبت التاريخ مدى التزام المسلمين 
بهذه المبادئٌ خلال فتوحاتهم: فهذا العالم الفرنسي 
جوستاف لوبون يقول في كتابه الشهير (حضارة العرب). 
حين نبحث في فتوح العرب وآسباب انتصاراتهم سوف نرى 
أن القوة لم تكن عاملا في انتشار القرآن» فقد ترك العرب 
الفاتحون المغلوبين أحرارا في أديانهم: وإذا حدث أن اعتتق 
بعض الأقوام النصرانية الإسلام واتخذوا العربية لغة لهم, 
فذلك لما رآأوه من عدل العرب الغالبين مما لم يروا مثله من 
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سادتهم السابقين ولما كان عليه الإسلام من التسامح الذي 
لم يعرفوه من قبل... ولم ينتشر الإسلام بالسيف بل انتشر 
١‏ 

: 00100 

؟- الدعوة إلى عدم الاعتداء يقول تعالى : ؤولا 
تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين* والعدوان سواء كان فرديا 
أو جماعيا يعتبر جريمة صريحة . يقول عز وجل: : من قتل 
نفسا بغيرٍ نفس أو فَساد في الأرض فكَنمَا قل الناس جميعا ومن 
أحياها فَكأنّمًا أحيا الثاس جميعًا 4" ' "ا لاس ابطر إل 
مخالفيه بتسامح ما لم يقاتلوه أو يريدوا البغي والظللم وما 
قد ينجم عنهما من فتنة؛ يقول سبحانه : :( وقاتلوهم حت لا 

0 

يت 0 
00 لولج اله قرله كال ملا باهم الله عن دين 
لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من 0 أن تبروهم 
وتقسطوا إليهم إن اللّه يحب ' المقسطين 4 قد أظهر 
الإسافة لغهر السامين"الذين يشكلون 6ه 
الإسلامي من التسامح المفضي إلى التعايش والتساكن 
الشامل ما يكفل لهم حرية ممارسة عقائدهم, ولذلك نهى 
)١(‏ حضارة العرب . تعريب عادل زعيتر ص 1١‏ . 
(5) المائدة ”2٠‏ . 


(؟) البقرة :199. 
() الممتحنة :8 . 
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الإسلام عن مجادلتهم إلا بالتي هي أحسن. 

:- توظيف الخطاب القرآني في مخاطبة اليهود 
والنصارى لتعبير له إيحاؤه ودلالته في التقريب بينهم وبين 
المسلمين؛ وهو تعبير (أهل الكتاب) أو (الذين آوتوا الكتاب) 
ويطلق عليهم أيضا أهل الذمة أي أهل العهد والأمان 
والضمان. ومثل هذه التعبيرات تدل بوضوح على روح 
التسامح والمرونة والدعوة إلى الحوار والتفاهم مما يجب 
أن يسود علاقات المسلمين بغيرهم. 

كا الكاكوى »فا مشروعية الاختلؤاف مع الاخرمنا 
يعني الإقرار بقبوله ونفي الاعتداء عليه فالاختلاف في 
الامبلاء 'فينة كؤنينة ما فك القبران:الكرية يتييراسياه 
المسلمين إليهاء اختلاف في مظاهر الكون واختلاف في 
البشر وفي أجناسهم وألسنتهم وألوانهم.وعقائدهم 
ومذاهبهم: غالاختلاف سنة لا سبيل إلى إلغائها وتجاوزهاء 
بل ينبغي فهمها واستيعابها. 

قال تعالى: ولا يزالون مختلفين +102 إل من رَحم ربك 
ولذلك 5-5-0-0 وقال: ظ لكل جعلنًا منكم شرعة 
ومنهاجا 4" ' 


.١1١15- ١148: هود‎ )١( 

0" 5 م الت مح في البناء الحظ اري الإسلامي' طبع وزارة الأوقاف المغربية 
ص غ512؟. 

له المائدة :/غ. 
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فسنة الله في الآرض تقوم على تباين البشر. والإسلام 
يرى الأمر خاضعا لإرادة الله تعالى الذي يؤكد هذه الإرادة 
وما يترتب عي من عم إكراه العام ع الإيمان فيقول: 
"< ولو شاء ربك م في الأرض كلهم جميعا أفَنت تكره 
النّاس حَتم' يكونوا مؤمدين "277 وإنيا "كر كورمة قزل علق أت 
الله تعالى لو شاء لجعل الناس في مستوى واحد من الفهم 
والإدراك المفضيين إلى الإيمان. 

وإذا تم التاكيد على مشروعية الاختلاف مع الآخر ثم 
الإقرار بقبول الآخرءغفالإسلام يقبل الآخر من موقع القوة 
وليس من موقع الضعف. ولذلك فهو ليس في حاجة إلى 
أن يمارس أي شكل من أشكال العنف لاحتواء الآخرء 
لنضرب مثلا لذلك بأهل الذمة الذين لم يظهروا كحركة 
اجتماعية احتجاجية تحتج على تفاقم أوضاعها ولم 
يدخلوا في نضالات دامية ومستمرة واجهها الإسلام 
بالعنف أولا ثم لما فشل قبل بالآمر الواقع وتم استيعابهم 
داخل الإسلام . بل نظر الإسلام بدءا أو حتى قبل أن 
يصبح قوة لوجود الآخر داخله »فسن قوانين تنظم سبل 
التعامل معهم وحمايتهم من كل اعتداء وإشراكهم في 
المواطنة مع احتفاظهم بأديانهم. 


إن الإقرار بقبول الآخر والاعتراف به مع حصول 
)١(‏ المائدة:6. 
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المفكلاف مة نبو ام على عكري الاعكفان أردالافهان أو 
المواقف يدفع إلى التحاور معه والتفاهم ويحول دون 
مهنا ستعة العانف كليو الامحواء علي تفتيكون هنا لك من 
التسامح وعدم التعصب للرأي أو الموقف ما يدعو إلى 
التفاهم والتعاون على تقريب شقة الخلاف والتوفيق بين 
الام لواقم 

إذا كانت تلكم هي أبرز الآأسس القرآنية التي يقوم 
عليها مبداً تسامح الإسلام تجاه أتباع الديانات الأخرى 
فإن مسؤولية حمل لواء ذلكم المبدأاً وتطبيقه على آأرض 
الواقع تقع على المسلمين الذين يتوجب عليهم العمل على 
تغيير الصورة القاتمة التي نسجتها المخيلة الغربية عن 
الإسلام: وذلك بإبداء كل ما يشجع على التعاطف إن لم 
نقل الاحترام النسبي تجاه ديننا. ولاشك أن مبدأ التسامح 
تقوم على أساسه كل المفاهيم والمبادئّ الأآخرى التي تحكم 
العلا فاك ميق الأطم والفعوب هالسنام ينيع عرهن اللقاء 
والحوان والتفاهم والتغارف:وغير ذلك 

والجدير بالذكر أنه يتوجب على المسلمين أيضا تبيان 
حقاكق الأسلام'الميحيعة ومكليا من خلال المارشات 
والأفعال ومن خلال العلاقات والمعاملات التي تعقد مع 
الآخرين. إنه من قبيل التخاذل والنكوص أن نكتفي بإلقاء 
اللوم على الغير وأن نشكو حالنا وصورة ديننا المشوهة. إن 


اج 


على المسلمين واجب العمل بجد وهمة قصد تصحيح تلك 
الضدورةة سل وإقلينا موؤتدى تنا مت العاف وو ماع ا ان 
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ابيضص 


2 زات 


مبحث خنامي: 


من أجل مواجهة حملات 
اتهامالاسلام بالإرهاب. 
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عو عق دك العيرناه الحدرية هي الاسلفة القن 
تصاعدت وتيرتها في الآونة الأخيرة كثيرا من أغراضهافي 
سبيل تشويه صورة الإسلام والمسلمين بالكلمة والصورة 
والعروت: والكا كاتون 

وقد يعتقد البعض أن وسائل الإعلام لا تعمد إلى 
الأشازة تلاسافه والستكن لكو نفدل رتك الطلاف فق 
طبيعتها التجارية البحتة واهتمامها الرئيسي بالحصول 
على ربح مادي أو سبق صحافيء ولهذا فهي تتسابق نحو 
عملية صنع عناوين مثيرة وبراقة كي تستطيع الحصول 
على عدد كبير من المبيعات والقراء. 

ونحن نقول إن كان القصد غير متعمد قلماذا يتم 
الإلحاح على أن يكون التشهير بالإسلام والمسلمين بضاعة 
رابحة. لماذا لا يتم التتحامل على الديانات والشثقافات 
الأأخرى ويتم التكالب على الإسلام وحده. لماذا يصر 
الفرديوة هل الإفكعاديا اندو المالاه و الاسجعساف 
بتعاليميه وأسسه يعتبر أكثر إثارة وآأوفر ربحاء ثم لماذا 
لايتم احترام مشاعر المسلمين في أنحاء العالم وقد بات 
لود اده البوء زتاهر حمسن سكاق امور 

لابد من التذكير بأن الإسلام كان وما يزال يمثل 
إزعاجا للغرب نظرا لما يشكله من قوة روحية لانظير لهاء 
تستهوي قلوب الآلاف المؤلفة في كل أرجاء الدنيا يعتنقونه 
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باقتناع وإيمان ويعملون على الدعوة إليه ورفع كلمته ونشر 
آألويته. وهذا ما يدفع الغرب إلى بحث آليات صد وردع ما 
يسميه « الزحف الإسلامي.»وتعتبر وسائل الإعلام أبرز 
الطرق الكفيلة بالقيام بهذه المهمة» لذلك باتت حملات 
التشويه والتمييع الإعلامية التي توجه ضد الإسلام 
وأتباعه ذات توجه عدواني يرمي إلى الحيلولة دون أدنى 
تقبل لاعتناق هذا الدين من قبل الغربيين» فوسائل الإعلام 
الغربية لها من الفعالية والتأثير ما يجعل الغربيين ذوي 
قابلية واستعداد بالغين للتصديق والاستيعاب السريع لكل 
المعلومات الخاطئة والمغلوطة في حق الإسلام والمسلمين؛ 
ولابكناف :31 السفطينة العبخاشفينة الراسيوة ا لقاتطات 
والافتراءات إذا عززتها صور تلفزيونية مشوهة للإاسلام 
ورافقتها رسوم كاريكاتورية بالغة الإزدراء والاستخفاف 
فإنها تتفاعل في ذهن الغربي بشكل مستمر فَتَكُون لديه ما 
يعتقد أنها حقائق صحيحة عن الإسلام: وبالتالي ترسخ 
في ذهنه صورة قاتمة ومزيفة عن الإسلام والمسلمين. 

إن من أكبر دواعي استمرار وتمادي الإعلام الغربي 
في تهجمه وتشويهه لصورة الإسلام هو سكوتنا ولزومنا 
للصمت حيال مختلف الحملات التمييعية ضد الإسلام: 
فأصبحت بذلك الآلة الإعلامية الغربية لا تجد غضاضة 
في نهج مختلف السبل لعرض الإسلام وتحليله وتصويره 


ات 


بشكل يجعله « معروفا» حسب طريقتها للقراء والمشاهدين 
الغربيين. فتكونت من جراء ذلك صور مشوهة عن ديننا 
تطال كل مجالاته وتعاليمه ومبادثه. تكرست في أذهان 
الغربيين وأمست شيمًا مأآلوفا. وها نحن اليوم نؤدي ثمن 
غفلتنا ونكوصنا عن القيام بالواجب فأصبحنا نقراً ونسمع 
أوصافا فظيعة وتهما مكذوبة وأراجيف مختلقة توجه ضد 
الإسلام والمسلمين. 

إننا لا ننكر ما تقوم به بعض الجهات الرسمية 
والمؤ#سسات الإعلامية من واجب ممارسة حق الإنكار 
والاحتجاج.ء لكن يجب رسم خطة محكمة لرصد كل 
الحملات والانتهاكات الإعلامية التي تمارس ضد الإسلام 
والمسلمين قصد البحث عن أسبابها وخلفياتها ثم مواجهتها 
والتصدي لها. 

بنك أكة تين اتيسد كم مق ادو اتقينة اغللام الست 
الجامح وممارسة أسلوب السب والشتم» فهذه الوسائل لن 
تفيد في شيء ولن تزيد الآمر إلا توتراء لقد بات من 
الواجب على كل ذي غيرة على دينه وعلى كل من يستشعر 
ضرورة الاهتمام بأمور الإسلام والمسلمين أن يعمل حسب 
تكفا مح :وقد زاخه اكايعة والعنوية عن امم اعنام 
الشديد الذي يطال ديننا الحنيفء فإذا كان هناك سوء فهم 
بين الإسلام والغرب فيجب أن يتم تبديده عن طريق ربط 
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جسور التفاهم والتحاور على نحو إيجابي يكفل فهم كل 
طرق لطلبيعة وتوحهنات الظوف الأكخن :وإذا كان هداك 
تخوف من الغرب تجاه الإسلام فيجب على حماة الإسلام 
ودعاته أن يبينوا بالتي هي أحسن كيف أن الإسلام سلمي 
في طبيعته الدينية متسامح في تعامله مع الآخرء. تواق إلى 
العو وو نقعها قري | ا ذا كناف سالك تافل عن كات 
الإعلام الفربي على الإسلام - وهو الحاصل فعلا - 
تختلف أسبابه وخلفياته وتتباين أهدافه ومقاصده؛: يجب 
العم يفره وج عل نكميال شكة ]لأنة الإغلاعية 
الغربية المتسلطة دأظلها وعدوانا على تحمق الانبلام 
وحظيرته. من هنا نرى أن هناك من وسائل دفع تلك 
الحملات الشرسة والمغفرضة ما هو كفيل بتحقيق بعض 
النتائج المنشودة إن صحت العزائم وقويت الهمم وتضافرت 
الخووت هرب الفنهلت نشول اال 

أولا: رصد كل الحملات التشويهية التي تشار ضد 
الإسلام والمسلمين عبر وسائل الإعلام الغربية. ومن خلال 
المقررات والكتب الدراسية والعلمية والإحتجاج على كل 
ذلك وفي كل مناسبة: إذ الإنكار والاحتجاج يثيران الرأي 
العام بصفة عامة والإعلامي منه على وجه الخصوصء مما 
يدفع حتما الجهات والمنابر الإعلامية الأخرى إلى التحفظ 
وأخد الحسبان لكل ما قد تقّدم عليه أو تفكر فيه من 
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فتخاولكت الففوية الفرضة 

ثانيا: يجب التفكير في ربط جسور التعاون والتواصل 
بين وسائل الإعلام العربية والشبكات الإعلامية الغربية 
المهيمنة على مختلف وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية. وذلك 
في إطار اتفاقيات تعاون وتفاهم مشتركة يندرج في ضمنها 
الإثفاق غلئ اخترام مَقومات ومقنساتك كل حضيارة والعمل 
على تقادى أسنياب الاستتهراز:والازذواء وإثارة المشناعن :ولا 
شك أن هذا السبيل قمين بتحقيق نتائج مرضية خاصة إذا 
علمنا أن جل وزارات الإعلام في الدول العربية والإسلامية 
لها علاقات واتفاقيات مع نظيراتها الغربية؛ لكن للأسف 
الشديد لم يتم التفكير لحد الآن في إثارة هذه القضية 
الحساسة. 

ثالثا: ينبغي تجنيد وتوفير الأطر والكفاءات الفكرية 
العاملة بالديار الغربية والتي يؤمل أن يكون لها دور فعال 
في تصحيح المفاهيم حول الإسلام وتحسين صورته عن 
طريق المسهعناون وا شاه إدهن المعلده أن الققواك 
الإعلامية الغربية كثيرا ما تخصص برامج ثقافية حول 
قضايا تهم الإسلام والمسلمين تكون في غالب الأحيان قد 
نجمت وتمخضت عن أوقات أزمات معينة:( أعمال عنف - 
قضية الحجاب - هجرة المسلمين إلى أوروبا - قفضية 
المرأة...إلخ) ويعتبر المسلمون ذوو الأصول الأوروبية 
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والأمريكية أفضل الناس تحاورا وتواصلا في هذا المجال؛ 
لآنهم أدرى بطبيعة المحاور الغربي وأقدر على الإقناع 
والإبانة عن حقائق الأمور. بالإضافة إلى كل هذا يجب أن 
تكون المراكز الثقافية الإسلامية بالغرب ذات دور فاعل في 
هذا المجال. سواء فيما يخص واجب إشاعة حقائق 
الإسلام وضرورة تبيان أصوله ومبادته الآصيلة؛ أو على 
مستوى ربط علاقات وصلات مع المؤسسات والجمعيات 
الغربية والنفاذ إلى مختلف مؤسساتها قصد إيجاد منابر 
تتيح الفرصة للتعبير عن وجهة النظر الإسلامية في بعض 
القضنايا المقارةى لا ينك رحد ذون زابطة العالم الإستلاهن 
في كثير من العواصم غير الإسلامية في دعم الكفاءات 
الفكرية والعقول المهاجرة وتنظيم ملتقيات وندوات فكرية 
ف اتحل تعليل الأنسيات ومتائهة الدواحه الكامية ورا 
لجوء بعض المؤسسات الإعلامية الغربية إلى تشويه صورة 
الإتساكة واكطانيوا والبعت هو تمل واليانة لتحي 
رابعا: يجب استغلال شبكة « الأنترنيت» في خدمة 
الإسلام. وفي مجال مواجهة حملات تشويه صورة ديننا 
تبدو الحاجة إلى توظيف هذه القناة ماسة وملحة؛ بل تكون 
من أجدى الوسائل لعرض صورة ناصعة وواضحة عن 
أسس الإسلام وتعاليمه وقيمه. فباحتلال يعض المواقع 
داخل الشبكة يتم من خلالها تقديم معطيات ومعلومات 


ا ا 


دقيقة عن مختلف القضايا الإسلامية التي يكثر حولها 
الجدل والنقاش ويتردد ذكرها في الغرب بكثير من الازدراء 
والاستخفاف (الجهاد. قضايا المرأة. حقوق الإنسان في 
الإسلام؛ الإسلام والعنف...إلخ) نستطيع تحقيق مكاسب 
ذات بال من غير التجاء إلى أسلوب المواجهة أو الوقوف في 
موقع الدفاع والردء بل يتم الاكتفاء بعرض الإسلام بطريقة 
بنائية تعتمد منهج التعريف والتوضيح بحيث لايكاد يشعر 
الغربي أنه المخاطّب بذلك. وهكذا يكون هذا العمل - بإذن 
الله - مجديا ومفيدا على عدة مستويات. وسيحقق من 
دون شك نتائج فعالة وواسعة النطاق مادامت « الآنترنت» 
قد غزت البيوت والمكاتب والمؤسساتء وأضحت اليوم في 
الديار الغربية الوسيلة الأولى والآقرب لاكتساب مفاتيح 
العلوم والفنون والمعارف المختلفة. ونشير بهذا الصدد إلى 
اقتحام منظمة «١‏ الايسيسكو » لشبكة «ا الآنترنيت » 
بهدف القيام بتصحيح المفاهيم الخاطئّة عن الإسلام 
وتقديم صورة شاملة عنه تبين حقائقه الناصعة وتوضح 
مثله وقيمه السامية. وإنه لعمري مشروع ضخم - 
كما خبرني بذلك أحد خبراء المنظمة - يحتاج إلى تمويل 
كبير وجهود متكافئّة نأمل أن تكون مختلف الدول 
الإسلامية ا لمنضوية تحت لواء المنظمة مستعدة للاسهام 
فيه بما يعود بالنفع العميم على ديننا الحنيف. 


حت ااا 


هذه إذن بعض الآليات والسبل الكفيلة بتصحيح صورة 
الإسلام ومواجهة حملات التشويه التي تطاله؛ وقد يراها 
البعض بعيدة المنال؛ إلا أنها - في رأيي- ممكنة التطبيق - 
ولو نسبيا- مادامت لا تتطلب أكثر من توفير وتسخير 
طاقات علمية بارزة وفعاليات فكرية ذات مستوى عال 
فضلا عن إيجاد مصادر التمويل المادي؛ وما كل هذا على 
همم علمائنا ومفكرينا من جهة وعزائم بلداننا ومنظماتنا 
الإسلامية من جهة أخرى بعزيزء وما لا يدرك كله لا يترك 
جله واللدامن:وواء القهس: 


لاا 
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